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8 «کان فوق كل شيع . وقبل كل شيع - . عظيماً وهو نی أشد اللحظات ضيقاً 
وحرجاً . وتلك هي آرفع فضيلة یمکن للمرء أن یتطلع علیبا عندما ینظر إلى الماك 
فریدر يك العظي » . 


3 تكن مناوراته هى الى ميزته » وانما الجرأة والاقدام اللتان كانتا من أبرز 
صفاته هما اللتان ميزتاه عن سواه من القادة. لقد أقدم على تنفیذ أعمال لا أجد حتی 


.الجراة للإقدام علیپا . لقد تخلى عن خط عملياته . وغالباً ما كان يعمل وکانه 
لا يعرف شيئا عن فن الحرب » . 


« ليس الجیش البروسي هو الذي دافع عن بروسيا طوال سبع سنوات ضد أقرى 
الدول الأوروبية الثلات ٠‏ وانما الذی ي دافع عن بروسیا هو شخص فریدر يك العظم » . 


تلك هي مقولات قليلة بین ركام ضخم من القولات » بعضها يي مصلحة 
رو و العظم ) وبعضها ضده » وهذه وتلك تبرزان على السواء الجدل الذي تركز 

ل اعمال فريدر يك ومنجزاته منذ أيامه وحتى هذه الأيام . غير أن هناك أكثر من 
حقيقة لا بد من الاشارة اليباء وأولا : ضرورة وضع أعمال فريدريك في اطار 
عصره » وي منا- خ الظروف الي عاشها. وثانہا : اذ مقولاته وممارساته في ادارة 
السياسة ار سه روح العصر. إذ ليس ما هناك أكثر خطأ من تقويم 
أحداث التاریخ وشخصیات التاریخ من خلال منظور أو بواسطة قي ومقاییس تغاير 
حجم الحدث أو طبیعته أو ظروف حدوثه . وثالما : عدم التوقت عند النتائج الباشرة 


۷ 


للحدث وانما الابتعاد إلى أفق الستقبل لتقويم أهمية الحدث وتأثيره على تفاعلات 


المستقبل . 
من هنا تظهر القيمة الحقيقية لأعمال (فريدريك العظم) ومنجزانه . 


لفك امه أكبر الدول الأوروبية على وأد هذه الامارة الصغيرة (بروسيا) 
والاستيلاء على أرضها وتدمير شعبها » ووقف قائد واحد في وجه الدنيا ليقول (لا). 


وخاض بنتيجة ذلك صراعاً مريراً» جابهته خلاله انتكاسات مريرة كافية لالقاء 
الروع في قلوب أشد الرجال وأكثرهم بأساً وأقواهم عزماً. إلا رجلاً واحداً هو 
(فريدريك ) الذي مر 5 بعص لحظات الحرب » وقد تخلى عنه حتی جنوده . 

فعرف كيف يخرج من الحنة» وهو أشد صلابة وأكثر تصميماً وعزما. 

/ 

وحدد هدفه منذ البداية » بإقامة عظمة (بروسیا) وتوسيع حدودها بالاستيلاء 
على (سيليزيا ) الي اعتبر أرضها قسماً من آأرض بلاده » واعتبر شعہا فرعاً من أهله 
وأبناء عمومته (الجرمان) واستمر في رفع هذا المدف حتى النباية» لم تتعبه 
الأخدات: ولم تضعفه مسيرة الصراع حتى كان له ما آراد» وحتى اعترف له الأعداء 
بعدالة مطلبه » وشرعية هدفه . 


كان (فريدريك) جرار جیوش ‏ یستأثر بمواطن الخطر في ميادين القتال ء 
ويشارك جنوده مشاق عملهم : ويتحمل من أعباء الحرب کثر مما بتحملون » ويعاني 
بأكثر مما یعانون . فلیس عق الغريب أن يعمل هؤلاء ي کل مرة على انقاذه عندما 
تصيق مخارج النجاة » ويقدمون في سبيله التضحيات عندما تعز التضحيات . 


وعلی الرغم من ذلكء فقد عرف (فريدريك العظم ) بأن الولاء للقضية هو 
أكبر وأقوى من الولاء الفردي - حتی لو كان هذا الفرد هو شخص اللك ذاته » وذا 
فهو يقول : «تهن القوة کل القوة - بالقدرة ا هجومية لوحداتنا. ونکون من آشد 
الحمقى لو اننا لم نوجه هذه القدرة من أجل دعم قضية جيدة ». ولقد كانت هذه 
القضية هي قضية (وجود بروسيا وعظمتہا بأكثر مما كانت قضية سيليزيا 2 حك 
ذاتھا) . 


لقد كان (فريدريك العظم) هجومياً . ولكنه ۸ يكن عدوانياً » لم يترك لأعدائه 


۸ 


أبداً فرصة مهاجمته > فكانٍ يسعى باستمرار إلى (حسم الصراع فوق أرض العرکة) 
وكان بوظف مناوراته وتحركاته من أجل الحجوم فكان بذلك نقطة التحول الحاسمة بين 
أساليب حرب القرنين السابقين - حیث كانت الناورات هى أساس الحرب - وبين 
أساليب العصور التالية » حيث أخذت (لمعركة الحاسمة) ۳۳ أساسياً في كل صراع 
مسلح » وهو الأمر الذي أبرزه (نابليون بونابرت) من بعده. 


وف مجال تأثير منجزات (فريدريك ) على أفق الستقبل . تكفى الاشارة إلى أن 
ظهور بروسيا كدولة أوروبية عظمى هو الذي أدى الى مجموعة الحروب التالية › 
وأبرزها الحربان العالميتان الأولى والثانية . فهل هناك من الأحداث ما هو أقوى أثراً على 


مسيرة التاريخ كمثل تلك الأحداث التي بقي (فريدريك) بطلها وصانعها بدون 
منازع . 


وقد يكون من سبق الأخدات ب ذلك : ذکر ما هو اکر ففی متابعة سيرته 
قدر كاف من العرفة التي تغني التجرية التاريخية ثراء. 


(وقل رب زدي علماً) 
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وجيز الأحداث 


ولادة فريدريك الثاني ابن فريدريك ولي الأول. 

فريدريك ي التاسعة من عمره يتولى قيادة سرية. 

تعيين فريدريك لقيادة كتيبة حرس بوتسدام برتبة رائد. 

هرب فريدريك من بروسيا بسبب الحياة الصارمة التي فرضت 
عليه واعتقاله وسجنه ء ووساطة ملوك أورويا. 

اطلاق سراح (فريدريك) وتعبینه لقيادة كتيبة (غوبلز) . 

زواج فريدريك من (الیزابیت کریستینا) . 

فريدريك يتولى قيادة کتيبة ہی الحملة البروسية ضد فرنسا . 
وفاة (فريدريك ولم الأول ) وتولي (فريدر يك الثاني ) عرش بروسیا . 
فريدريك يقود الجیش البروسی (لغزو سیلیزیا) . 

لحرب السيليزية الثانية .0 

فريدريك يكتب (الأصول العامة للحرب) وهو آشهر مؤلفاته . 
فريدريك يكتب مولفه الثاني : (العهد السياسي) . 

حرب السبع سنوات . 

معرکتی (روزباك ولوٹن ) أشهر معارك فريدريك . 

فريدريك يصدر خلاصة تجاربه في كتابه (العهد العسكري). 
فریدر يك يصدر كتابه الجديد : «عناصر فن اختیار مواقم العسکرات 
وتخطیطها وفن القعال - التكتيك ) . 

حرب الورائة البافارية . 

وفاة (فريدريك الثاني الکبیر). وصعود «فريدريك ولم الثاني) 
لعرش بروسیا . 


من مقولات فريدريك الكبير في الحرب 


-١ 


- 6 


- ۵ 


م يجىء النظام إلى بروسيا قط نتيجة لتشاور الأفراد وتعاونهم . ولو أن (نيوتن) 

قد اضطر ال مشاورة ( ديكارت) و (ليبنتز) لما وصل أبدا إلى ما وصل إليه من 
نظرياته العلمية والفلسفية . 

ان الفلاحين أكثر جهلاً من أن يكونوا ضباطاً. وان اختيار الضباط من بين 
البورجوازيين معناه القيام بالخطوة الأولى لاضمحلال الجيش وسقوطه . 
من الضروري العناية بالعاملين الكادحين من آفراد الشعب عناية الانسان بعینیه ۔ 
ولا يجوز في وقت الحرب < جمع الجنود من المواطنين الا عندما تفرض الضرورة 
القصوى والحاجة الملحة 0 

ان آقل تهاون بالانضباط سيؤدي إلى الشراسة والتوحش 


يجب أن يفهم الضباط والجنود أن كل قرار إنما هو من عمل رجل واحد ۔ 
بتنفيذه بدون تردد. 


؟ - كل ما يمكن أن يفعله الجنود هو أن يتزودوا بحب الوحدة . ولتنغمر شخصياتهم 


۷-۔- 


وتذوب في ألويتهم. 

ما دام شرف القتال لا يؤثر في الجنود. ولا يعتبر دافعاً شم ء فن الضروري أن 
یخافوا قادتهم أكثر ما يخافون من - أخطار الحرب -. وإلى جانب ذلك فان 
الإنسانية تتطلب تزويد الجيش بعناية طبية جيدة . 


4 - ما لم يكن كل رجل مدربأً من قبل في وقت السام على ما سيقوم به في الحرب ء 


-٩ 


فلن يكون لدی القائد الا جماعة من الأهلين یحملون إسم صناعة أو حرقة 
لا یعرفون كيف یقومون بها . 


كسبك للمعركة معناه أن تضطر عدوك لیسلم للك موقعه . 


۱۱ 


۰- ان حصولك على جملة أدباح قليلة يمكنك من جمع ثروة طائلة. وإن كل 
المناورات التي يقوم بها القائد في الحرب ء تعود بالنفع على المواقع الي يحتلها 
کقواعد له يعمل منها » ؛ كما تعود بأقل خسارة على المواقع التي قد يهاجمها . 

۱ - آلاحظ أن کل الحروب التي حدثت بعيداً عن حدود بلاد أولئك الذین خاضوا 
غمارها » كانت أقل تجاح من تلك الي خاضوها عل مقربة من بلادهم . له 
يمكن أن يكون هذا بسبب الشعور الطبيعي في الانسان بأنه أكثر عدالة عندما 
يدافع عن نفسه» أكثر مما يحس عندما يسبب خسارة لجاره ؟ .. 

۲ -ان عقيداً (كولونيلاً) شجاعاً يمكن أن يوجد كتيبة من الشجعان. وان القرار 
الذي يتخذه ضابط برتبة عقيد (كولونيل ) في لحظة حرجة قد يؤثر في مستقبل 
الدولة . ومن واجب اللك أن يتأكد من توافر هذه الروح لدى هؤلاء الضباط 
الأرستقراطيين النبلاء . 

۳ - ان حرباً طويلة لا بد فا وأن تنهك موارد بروسيا وتحطم الانضباط الرائع الذي 
يميز الجندي البروسي . 

۱ - يخدع القائد نفسه عندما يفكر بأنه يستطيع ادارة حرب دفاعية بصورة جيدة : 
وأن يبقى سابياً طوال الحملة بدون أن ينتفع بقوى البادأة والابتكار ؛ فان مثل 
هذا الدفاع ينبي دائماً بأن يزاح جيشه عن الأرض التي قصد أن يحميها. 

۵ - آعرف عن ثقة أن الدول الصغيرة قادرة على الاحتفاظ بسيادتها ضد الدول 
ا ملكية الكبيرة » وذلك إذا ما وضعت هذه الدول الصغرى الصناعة والنظام في 
اعماھا . 

5 - تتوقف نتيجة المعركة إلى حد كبير على الفرص والظروف . وهي الفرص 
والظروف التي تتناقض مع التقدير الحسابي الدقيق الذي يعتمد على منطق 
الواقع ومعطياته المادية. وان القدرة على التخطيط الجيد وقوة القيادة لفرض 
الانضباط هما عاملان لا يمكن الاعتماد علیہما في خضم الاشتبا کات العنيفة 
الواسعة الدی . ويجب أن يلاحظ بالاضافة إلى هذاء أن آغلب القادة إنما 
یتجهون هذا الاتجاه تبعاً للحاجة وللافتقار إلى موارد آخری» وليس هذا 
خاصية ممتازة فیهم » بل هو عادة علامة على الاجداب والقحل في مواهبيم . 

۷ -ان أي جندي يبدو في أثناء المعركة وكأنه سيفر (يهرب) أو حتى يضع قدمه 
بعیداً عن خط القتال » فان ضابط الصف الذي يقف وراءه يطعنه لتره برمحه 


۱ 


( حربته ) و بقتله في مکانه . و اذا فر العدو فان (الخط النتصر - أو النسق الأول ) 
يبقى في أماكنه . ربخم سلب القتلى والجرحى ؛ وعقوبة ذلك هي الاعدام . 

۸ -كون فريدريك جيشاً يتمتع بحب المواطنين ونقتهم في حين كانت المقاهي 
الافرنسية تضع عند أبوابها لافتات كتب علا : «يمنع دخول الكلاب والخدم 
والبغايا والجنود » . 


۱۳ 
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الفصل ارول 


1 شاه الشاب 
: نشاة والشہاب 


ق فر بدر يك . 
في حياة فريدرد 
البکرة في پا خر 
کت , (فريدريك_الثافي) . 
۳ بروسیا قبل ( فريدريك الثاني 
م الجیش البروسي : 
رل الشاة. 
(ب) الفرسان . 
(ج) الموسار. 53 
٤‏ - بروسيا تتحدی النمسا. 


۱ ۵ 


: الراحل البکرة في حياة فريدريك‎ -١ 

ولد ضعيفاً » ونشأ علیلاًء وتوفی آخواه اللذان سبقاه إلى الحياة ء فلم يكن 2 
طفولته ما يستثير الاهتمام بوجوده على الرغم من كل العناية التي أحيط بها. لقد كان 
الجتمع بدائياً » لا يهتم إلا بالقوة ولا يريد الحياة إلا للأبناء الأصحاء الاقویاء. 
فكان لهذا الولد قدرة في البقاء حياً ليصبح أقوى من الموت أو أن یقضی إلى حیث 
سبقه أخواه. وكانت العائلة في حاجة لوريث غير أنه لا بد غذا الوريث من أن يكون 
قوياً حتى يضطلع بالأعباء الثقيلة الي تنتظره » وحتی يتمكن من تحمل المسؤوليات 
الجسام التي ستقع على عاتقه .غير أن هذه الطفولة العليلة لا تبشر بالخير لا لاهله ء 
ولا لمجتمعه » ولا حتى لنفسه . 

ذلك هو (فريدريك) ابن (فريدريك ولم) ملك بروسيا من (صوفا 
امانوفرية) »> فهو بذلك حفید ملك انكلترا (جورج الأول) والذي ولد قي سنة 
(۱۷۱۲) ليبدأ حياة تغاير تكوينه وتناقض طبيعته . 


لقد ترك (فريدريك الابن) لرعاية مربية افرنسية ( بروتستانتية) من الميغنوت » 
فأتقن اللغة الافرنسية قراءة وکتابة . غير أن قومه الذين سيتولى أمرهم وسيعيش معهم 
هم من الألمان الذين یتمیزون باستخدامهم اللغة (الجرمانية) التي لم يكن (فريدريك) 
يعرف عنها غير النذر الیسیرء فكان ني ذلك أول تناقض سيعيش مع (فريدريك) 
طوال حیاته . وكانت معرفة اللغة «اللاتينية » ضرورة مميزة لأبناء الطبقة الأرستقراطية 
الثقفة ء غير أن (فريدريك) أعرض عن تعلم هذه اللغة » فكانت معرفته بها كمعرفته 
باللغة الانكليزية > وكمعرفته أيضاً باللغة الألمانية > معرفة لا تتجاوز القليل من كثير. 
ولا تزيد حدود القراءة والكتابة بصورة أولية» وابتدائية. 

عندما بلغ (فريدريك) السابعة من عمرهء انتقلت تربيته إلى يد مدرس 
افرنسي » بالاضافة إلى ضابطين كان واجہما إعداده وتأهيله لحياة الجندية الصارمة . 


۱۷ 


وتركزت دراسته بالتالي على المواضيع العسكرية التي ستشكل القاعدة الصلبة لثقافته 
القبلة » بالاضافة إلى دراسة التاریخ العاصر ء وبصورة خاصة ( تاريخ براند نبرغ ) 
علاوة على الدراسات الا قتصادية والاداریة . وما ان بلغ (فريدريك/ التاسعة من 
عمره حتی تم تعبینه قائداً لسرية تضم (مائة) من طلااب الكلية الحر بية . 


لم يلبث (فريدريك) أن أظهر كراهيته للحياة الي اريت عليه ٤‏ 
(ويسترهوزن ) مقر اقامة والده 2 ظاهر مدینة ہت وم يظهر أي ميل للصيد 
أو رغية في حياة المجون ا الي ميزت « مجتمع التبغ ) الحیط و و . وق 

حين أظهر (فريدريك ) اشمئزازه من والده رات حباته » أظهر بالمقابل ولعآ بتذوق 
الأدب الافرنسی والثقافة الافرنسية» وكان يمضى ساعات فراغه في مداعبة شبابته 
(مزمار الفلوت) . وأخذ شعور الكراهية في التسرب إلى نفس الأب تجاه ابنه » وتجاه 
ما يمارسه من سلوك اعتبره الأب نوعاً من السلوك الانثوی الذي لا يناسب الرجال . 
ووصل الامر ال علہ ان اا الأب (فريدريك ولم) في نقل تاج الامارة إلى أصغر 
اخوتہ ليحل محله بدلا من ابنه . وأصاب الذعر الأب لا عرفه في ابنه من الافراط اف 
حياة الدعة والنعومة والانغماس في لملذات وابتعاده عن حياة الجيش . وأصبح مقتنعاً 
بانه والد 0 شاذء قد خان تقالید رال هوهنزوليرن). وانه سيدمر (بروسيا) فيما 
لو أصبح أميراً علا . فاح في معاملة ابنه بقسوة وأهانه آمام الجمهور » بل وتمادى 
في قسوته عليه فضربه علناً وهو يقول له بسخرية : «عندما عاملتيي أمي بمثل هذه 
القسوةء وصل بي الأمر إلى حد الجنون» ولکن هذا الابن عدیم الشرف 
والإحساس ». واستمرت العلاقة بين الأب وابنه تسیر في اتجاهين متناقضين وأخيراً 
أقدم الأب الطاغية على مصادرة كتب ابنه ومزماره (الفلوت) »> وحرمه من الذهاب 
لزيارة والدته أو الاجتماع بها. وعندما بلغ (فريدريك) الخامسة عشرة من عمره » 
أصبح يحمل رتبة رائد » وتم سے قائداً لکتيبة حرس ( بوتسدام ) ) والتی كانت تضم 
(۲۵۰۰) مقاتل من الرجال الذين كان یمم اختيارهم من أطول الرجال (العمالقة) 
بحيث كان طول الضباط والجنود لا يقل عن ستة أقدام (190-180سم). 
,ومضت أربعة آعوام » و بعد بمقدور (فريدريك) احتمال الزید من الضغوط » فقرر 
ارب من (ہروسیا) . واختار ضابطاً من ثقاته لیعاونه في تدبیر آمر الفرار . غير آن 
(فريدريك ) م يبتعد كثيراً» وتم القاء القبض عليه وعلى رفیقه » واحیلا الى محكة 
«عسكرية عرفية . ووافق الأب 0 احكام المحكمة العرفية وصدقها. وتم تنفيذ حكم 
الاعدام بالملازم (فون كيتل) الذي رافق الأمير (فريدريك) وساعده على الفرار. 
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ومكث (فريدريك) في سجن (كوسترين) ينتظر تنفيذ حکم الاعدام فيه. وتدخل 
ملوك وفنا وأمراءها لدى الأب (الآمبر فريدريك ولم) وتوسطوا لديه من أجل 
امتار عم العفو عن (الابن) . م الغاء حكم الاعدام . غير أنه 5 لا بد من 
ابقائه في السجن لفترة أخرى . بحيث أنه م يتم إطلاق سراحه حتی اعلن عن توبته 
من ١‏ جريمته ) » وأكد رغيته 2 3 لاوامر ابه وتوجیبانه . وعندئذ اعيدت اليه 
رتبته ومرکزه القيادي » ووضع هرة أخرى تحت الاختبار. وأصبح (فريدريك ) منذ 
هذه اللحظة کذوباً ومنافقاً » ومشککا بکل من حوله ء وقادراً على اخفاء انفعالاته 
ومشاعره وأفكاره باستمرار. وقد ترك ذلك أثراً عميقاً في نفس فريدريك طوال حیاته 
حتى اشتهر بقدرته على كتمان أسراره وعدم البوح بها إلى أي انسان مهما كانت درجة 
ثقته به » ومهما بلغت درجة القرب منه . ووصل به الأمر إلى درجة التظاهر أمام والده 
برعمه أنه وجد ي شخصية آمه واخته الأثيرة لديه من الأخطاء ما ينفره بهماء كل 
ذلك ارضاء لوالده وللعقرب منه. ونجح (فريدريك) في الاختبار أخيراً» فتم ترفیعه 
سنة ۱۷۳۲ إلى رتبة عقيد. وتم تعيينه لقيادة كتيبة المشاة المعروفة باسم (كتيبة فون 
درغولتز) . رق السنة اثالية» تم تزویجه اور ایت کریستینا برونزويك ). وم يكن 
راغياً و ف الحصول علہماء غير أنه کان مازماً بالااضطلاع بالواجبين » ولجب القيادة 
وواجب الزواج » على أفضل وجه ممكن طالا أنه بقي يعيش حياة العزلة التي فرضت 
عليه في (براندنبرغ). وأمضى (فريدريك ) زهاء السنتین في قيادة كتيبته » لا یمارس 
أي نشاط تقريباً غير ما تفرضه عليه طبيعة عمله القيادي الذي أتقنه بصورة رائعة » ما 
حمل إليه تقدير والده (ولم فريدريك) وثقته 

عمل (فريدريك الابن) على الانصراف بكل وجوده للعمل» واغراق نفسه 
فيه » بعد أن غادر (كوسترين) وتمكن من اظهار قدر من الكفاءة والحزم والقدرة 
يزيد عل ما يمتلكه والده العظم . 


كانت القوات البروسية تخوص ض الحرب ضد الجیوش الافرنسية » وقد مح 
الاب لابنه (فريدريك ) بحرية العمل مع قوات الجيش الامبراطوري الذي كان 
يعمل في (الراين) سنة ٣۱۷۳ء‏ وهناك» عمل (فريدريك) خلال بضعة أشهر تحت 
قيادة القائد العظيم (الأمير أوجين). وتأثر به تأثراً كبيراً إلى حد أنه أخذ في محاكاة 
أساليبه في الحديث وطرائقه بي العمل ء وطباعه فی اتخاذ قراراته الحازمة . 

وعاد بعدها (فريدريك ) لمارسة واجباته العسكرية متنقلاً بين ( روبين وربنسبرغ 
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وبوتسدام) كما كان يضطلع بين فترة وأخرى بشؤون الدولة التي يكلفه والده بها. 
وكين يه ااال أن أظهر تعلقاً غریاً بوألده ۽ وارتباطاً بأفكاره وأساليبه على 
خلاف کل ما كان معھوداً به. واكتسب بذلك ثقة والده المطلقة > وأصبح يطمئن إلى 
ترك مقاليد بروسيا بین يديه . 


استيقظ (ولم فريدريك - الأب ) في الساعة الرابعة من صباح سن أيار 
(مايو) ۱۷:۰ وهو في الع ات اس جا . وغادر سريره للمرة الاخبرة . وايقظ 
زوجته من نومها ليعلمها أنه سيفارق الحياة في ذلك الیوم. وأمر بخيوله أن تسرج وأن 
يخرج بها فرسانها » كما أمر باعطاء أفضل جوادين لديه إلى أفضل صديقين لازماه في 
حياته وهما (ليوبولد أنهالت ديسو) و(هاك) واختار كل واحد من الصديقين الجواد 
الذي يريده کآخر هدية له من الملك . وما آزفت فترة بعد ظهر ذلك الیوم حتى كان 
7 فريدريك ) قد غادر الحياة. وتمت على الفور المناداة بابنه ملكا على (بروسيا) 
باسم (الملك فريدريك الثاني ). وق أمسية ذلك الیوم » كام الصديق القدیم لاب 
(ديسو) بزيارة الملك الجدید نع یوت با ومهنئا . فوجده غارقاً ٤‏ تأملاته والدموع تفیضص 
من عينيه. لقد تفجرت عواطفه بقوة أكبر من قدرته على كبتهاء ول يعد هناك 
ما يمنعه من أن يكون منسجماً مع نفسه ومع انفعالاته في هذه المناسبة على الأقل . 
وتقدم المشير العجوز (الفیلدمارشال - ديسو) لیہمس بصوت منخفض بامنياته على أن 
يكون مخلصاً للابن كما كان مخلصاً لأبيه من قبل. وأجاب اللك الجديد بلهجة 
حازمة تتوافق مع عمره الذي بلغ في حينها (۲۸) عاماً . فقال : داننی اعرف بأنه ما 
من سلطة هنا غير سلطة الملك وسيادته» وانسحب (الفيلدمارشال العجوز) ورجع إلى 
بيته» يجر حصانه الذي أهداه إليه الملك يوم رحیله . ورأسه يضطرب بالأفكار 
الختلفة. وا مواجس المتنوعة . 


۲- بروسيا قبل فريدريك الثاني 

أصبح (فريدريك الثاني ملكاً على بروسيا). ولقد ارتبطت عظمة بروسيا باسمه ) 
غير أن ذلك لا يخفي بداهة ما تم إحرازه من تطور بطيء جاء (فريدريك الثاني) 
ليقطف ثماره وليعمل على دفعه قدماً بخطوات متسارعة وصلت ذروتها في الحروب 
التي خاضها «فريدريك) لبناء (الدولة الجرمانية الحديثة) . ويعود تاريخ (بروسیا) في 
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أصوله 9 (راندتبیغ) ” "© .وغايتها وبحيرتها المحاطة بسهول رملية تمتد ما بين وسط نهر 
(البا) " واسفل نهر (الفستولا)'” . وقد سبق (للسلاق الفاندیین)* الاقامة في 
هذه المنطقة وذلك قبل أن يستقر بها الجرمانيون. وقد حضعت هذه لنطقة لحكم 
الأمراء (الاليكتر) من البافاريين ن اعتباراً من سنة (۱۳۲۰۱). . ثم جاء بعد ذلك أمراء 
واللديين ) اه تب الك مين ی 
(الامبراطورية الرومانية المقدسة). وكان أبرز من حكم في هذه الفترة (سيغيسموند 
اللوكسمبرغ ) (0) ابن شارل الرايع الذي ولد سنة ۱۳۱١‏ وأصبح ملكا على هنغاريا ستة 
۷ وأصبح امبراطوراً للامبراطورية الجرمانية )١40--1١411١(‏ وملكاً على 
بوهيميا .)۱٤۳۷ -۱٤۱۹(‏ ثم جاء بعده سلالة (سيغيسموند الأول - الكبير) © 
الذين حكموا (بوهيميا). وقد 00 حكام أسرة (سيغيسموند) أن يستدينوا من 
(فريدر يك ال هوهتزوليرن ) مبلغا من الال وصل حتى (۱۵۰) القع قطعة ذهيية . 

ورهنوا مقابلها إمارة (برندنبیغ) كأمين على المبلغ الذي تمت استدانته. وقد وجد 
امراء (سیغیسموند) انه من الحال علیهم وفاء الدين . فقرر امیراطور هتخاریا ان تنتقل 
امارة (براندنبرغ) وأراضيبا ومتلکاتها وسیادتها وکل ما فیہا إلى آل (هوهنزوليرن) ۱ 


)١(‏ براندنبرغ : ( (BRANDEBOURG‏ أو باللاتينية ( 888308880108 ) اقلم لاني 
فی شرق انا وعاصمته بوتسدام) وکان (شارلان» هو من جعل هذا الاقلم امارة . انتقلت في 
القرن الثاني عشر إلى حكم سلالة (الاسكابيين) ( 250281۳17315 ). ثم إلى حکم سلالة 
(هرهنزوليرن : ( 13011۳12011۳7 ) التي أصبحت نواة بروسيا. 

)٢(‏ البا : ر 51.85 ) وف اللغة التشيكية ر 81هءآ) وهو نهر تشيكي الماني ينيع من بوهيميا' 
ويصب في بحر الشمال . ويبلغ طوله ألف ومائة كيلومتر. 

(۲) الفستولا : ( ¥151014 ) وني الالمانية ( :8251135151 ) وف البولونية ر ۷7151) 
نهر بولوني طوله (۱۰۷۰) كيلومتراً ويصب في بحر البلطيق مشكلاً دلتا عند مصبه. 

)٤(‏ سلافونٍ - ويند : ر 5701110-7525 ) شعب سلاف أقام في شرق الانیا. 

(۵) سیغیسموند اللوكمبرغ : ) LUXEMBOURG‏ ظ SIGISMOND‏ ) . 

رخ سیغیسموند الأول )لكر( (LEVIEUX)‏ 1 51615310115 ) . 

(۷) هوهنزولبرن : ( اتطا11011۳012) إمارة ألمانية قديمة تقع على الدانوب . وهي 
مهد اسرة حکت بهذا الاسم. نم لم تبث في سنة ۱۷۰۱ أن تحولت إلى اسرة 
ملكية - امبراطورية - استمرت في حکم الانيا حتی سنة ۱۹۱۸. وقد سلمت (سیغمارینجن) إلى 
بروسیا سنة ۱۸٤۹‏ . 
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بصورة نهائية وذلك مقابل دفع (۲۵۰) ألف قطعة ذهبية آخری. وقد رغب 
(سيغيسموند) في إجراء هذه الصفقة وذلك حتى یتخلص من (براندنبرغ ) التي كانت 
تشكل اقليماً فقيراً ومقفراً أشبه ما يكون بالصحراء يمتد حتى (برلين) العاصمة 
الجديدة. وكانت التربة الرملية للاقلم لا تنتج من المواد الزراعية أكثر من محصول 
هزيل من (الجاودار الشبيه بالذرة) و (الشوفان) الذي یتم انتاجه وزراعته ي مناطق 
ضيقة » أما معظم الناطق فكانت تغطیبا الغابات ولمستنقعات. وكان الشعب 
(البروسي) ينتشر إلى مسافة أكثر بعداً في اتجاه الشرق حيث الاقلم المتد ما بين 
(الفستولا) و رومیمل) "۲ على سواحل البلطيق. وقد عرف هذا الشعب الوثني بأنه 
شعب محارب » ینتسب من الناحية العرقية (الاثنولوجية) إلى (الليتوانيين) ۲۳ و 
(اللاتيفان ) وبذلك فانه يتميز تماما عن شعي (التبوتون) 2١‏ و رالسلاف) !۱ وقد 
قاوم الشعب البروسي لفترات طويلة » وبنجاح » انتا کات الجرمان السیحیین وغزوات 
البولونيين لحدودهم . غير أن فرسان التیوتون الصلیبیین انتصروا علیہم . وأصبح الاقلم 
بذلك خاضعاً للستعمرین الجرمان. وابید البروسیون من السکان الأصلیین للاقلم 
أو طردوا منه ول يبق الا من قبل الخضوع هوْلاء الجرمان. وبقیت الأرض المتدة 
ما بين (بومیرانیا) ۳ و (لیتوانیا) معروفة حتی سنة ۱4۰۰ م باسم (بروسیا) ثم أصبح 


(۸) ميمل : (,1۳[/]1) مدينة تعرف بالليتوانية باسم رکلابیدا : 1۲ ) رمی 
حالياً احدی مدن ليتوانيا التابعة للاتحاد السوفيائي . وفیہا ميناء على بحر البلطيق . وبقيت مدينة لتانية 
حتى سنة ۰۱۹۱۹ وحکتبا فرنسا من سنة ۱۹۲۳-۱۹۲۰ حيث أعيدت إلى ليتوانيا. وضمتا الانيا 
إلى حدودها فی سنة ۰۱۹۳۹ ثم أصبحت تابعة للاتحاد السوفياتي منذ انتہاء الحرب العالية الثانية . 

(۹) الليتوانيين ( 13780530118 ) أو ( 11551015 ) نسبة إلى ليتوانيا الجمهورية 
التابعة للاتحاد السوفیاتی منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . وكانت دوقية كبيرة یحکھا أمراء (جاغلون 

نت12 تابعون لبولونيا (سنة ۱۳۸۹) ثم اتحدت مع بولونيا. 

(۱۰) التيوتون : ( ۲٥×‏ 1۴0) شعب ألماني قديم . اجتاح بلاد الغول - فرنسا - مع 
السيمبر. و سنة (۲ ٠‏ ق.م.) مزقهم ( ماريوس ) وأخضعهم لحكم روما. 

(۱۱) السلاف : ر SLAVES‏ ( عرق من العروق افندية الأوروبية . ور إلى فروع ثلاثة : 
فرع غربي يمثله البولونیون والألمان والبوهيميون والمورافيون والسلوفا کیون .وفرع شرق یمغله سكان روسیا 
البيضاء وبیلاروسا . والسلاف الجنوبيين ويمثلهم سکان يوغوسلافيا . 

(۱۳) بوميرانيا : POMERANIA‏ ( اقلم بولوني يحده من الشمال بحر البلطيق. و 
الشرق نهر رالفستولا) . 
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هذا الاسم يطلق على السكان الجرمان المستوطنين في هذا الاقلم . 

حكم الفرسان التيوتون الاقلم بموافقة البابا ومبارکته » وبموافقة الامبراطور 
الجرماني أيضاً (وذلك على الرغم من أن بروسيا كانت تقع في الحقيقة خارج حدود 
الامبراطورية الرومانية المقدسة) واستمر هذا الحكم الاستعماري إلى أن وقعت معركة 
رتاننبرغ) ۳ في سنة ۱۱۰ وفیہا استطاع (الجاغلون)”*" البولونیون الحاق امزيمة 
بالفرسان الذين يحملون علم (التيوتون). ويي سنة ۰۱475 ارغم (الجاغلون) على 
تسلم بروسيا الغربية للبروسيين» في حين بقيت (بروسيا الشرقية) فقط مرتبطة من 
الناحية الإدارية بملك بولونیا . واختار فرسان التيوتون بعد تمزقهم کک ار 
للسيد الكبير من (آل هوهنزوليرن) غير أن هذا (السيد الكبير) أصبح (بروتستانتیاً) 
اعتباراً من سنة )١578(‏ وذلك بتأثير من (لوثر). وتبع ذلك تحول كبير حيث 
أصبحت إدارة الاقلم مدنية لا علاقة للكنيسة فیها. وحولت أملاكها ومتلکاتها في 
بروسيا الشرقية) بكاملها لتصبح ممتلكات خاصة لرئيس الدولة ولذريته من بعده. 
وي سنة )۱٥١۹(‏ اتفق كبار عائلة جو في شطري بروسیا الشري والغربي 
وت وبروسیا الشرقیة» عل ضم ار ضي الاقليمين ودمجهما ني اقلم واحد تحت 
ادارة حا کم واحد» وذلك ٤‏ حال رفا ورئة أحد الفرعین الحا كمين وعدم وجود 
وريث شرعي . وعندما توفي (الدوق ألبرت البروسي) في سنة (1518م) انضمت 
بروسيا الشرقية بصورة نهائية إلى حكم (الاليكتر) الذي كان يحكم ( براند تبرغ ) . 
وعل الرغم من بقاء بروسيا الشرقية خاضعة للتاج البولویی » فقد زادت حدود 
(براندنبرغ) ال أكثر من الضعت » وتزاید عدد سکان الاقلم . ونظراً لکون (بروسیا 
الشرقية) أغنى بکثیر من النطقة التي كان یحکها (اموهنزولیرن) فقد أدى انضمام 
بروسیا الشرقية إلى زيادة ثراء (بروسیا الوحدة) بدرجة کبيرة » وتعاظم قدراتها . 


(۱۳) تاننبرغ : ) ANNENBERG‏ ) مدينة في بروسیا الشرقية قديماً. وني سنة ۱۶۱۰ 
انتصر البولونیون واللیتوانیون على فرسان التیوتون . وفي سنة ۱۹۱۶ رآب - أغسطس) انتصر الألمان 
. على الروس . 

)١5(‏ الجاغلون : ( 1506151:11:0115 ) عائلة ليتوانية. حکمت بولونیا طوال الفترة ما بين 
۰ سنه (۱۳۸۹) وسنة (۱۵۷۲) كما حكمت بوهيميا وهنغاریا فی الفترة من القرن الرابع عشر وحتی 
القرن السادس عشر. 


۳۳ 


جاءت بعد ذلك حرب الثلاثين عاماً (9548-9514)) لتدمير بروسیا 
تدميراً شبه كامل . واضطر (الالكتر) الضعيف إلى المرب من (برلین) واللجوء إلى 
عاصمة بروسیا الشرقية القديمة :زکونیغسبرغ )"'' حيث توفي فیہا سنة )١510(‏ 
ول تستعد (براندنبرغ) صحتا وعافيتها ككيان بروسي أو كقدرة أوروبية إلا في عهد 
حلفه (جورج ولم) الذي عرف فیما بعد باسم (الالکر العظم ) وهو الجد الأكبر 
للملك (فريدريك الثاني - العظم ) . 


عندما تسام (جورج ولم) لللكٰ » كانت خزانته المالية د وكانت بلاد 
اقليمه مهدمة مخربة . فقد احتملت ( براند نبرغ ) القسم الأكبر من أعباء الحرب . وكان 
و و رت قن انكر عن یں دونه عل شر و و38 
اھ مواطني بروسيا لا يزيدون على المليوت. فبدأً (الالكتر العظيم) بالعمل قبل كل 
ى فرض النظام والأمن والا مسا پالامور بقيضة حدیدیقف دا في ذلك من 

3 الدينية (الثيوقراطية ) الصارمة » وحقه السيادة الطلقة على رعیته وصلاحیته 
علیہم بحق الحياة والوت . وم يكن يظهر تساهلاً الا في القضايا الديتية فقط » مبتعداً 
عن كل ما من كاله اعطاء الحريات اليلدية للمدن والأقالم . وأدى به ذلك إلى 
تكوين دولة بروسيا - ا موهنزوليرنية - مع كل ما تضمه هذه الدولة من تناقضات 
وظواهر شاذة متنافرة . وقد اندمجت في حكه هيبة الدولة بفضائل الحقوق الصناعية 
وبتنمية الاحساس بالشرف والقيام بالواجب مع البربرية والقسوة لدى الحكام وموظفي 


(۱۵) حرب الثلائین عاماً : ر WAR‏ ۷۳5۳5 1111877 ) هي الحرب التي شملت 
مجموعة كبيرة من الاشتبا کات والمعارك والي اشترکت فیا الجیوش الدانمركية والسويدية والافرنسية 
والاسبانية بسبب تمرد البروتستانت الألمان على النمساوین (في بوهیمیا) . وتزعم ملك السويد 
( غوستاف ادولف - ج۹٥۱‏ يض 6 الذي تحالف مع رئيس وزراء فرنسا لدعم البروتستانتيين 
الألمان . وخاضت فرنسا الكاثوليكية الحرب ضد رآل هبسبورغ ) الكاثوليكيين ملوك اسبانيا والٹمسا . 
وزاد من ضرام الحرب تلك العداوة التقليدية بين افولاندیین والاسبانيين. وتميزت هذه الحرب 
بوحشية آعمافا القتالية الرهيبة . وبتدميرها للحياة. وانتبت بمعاهدة (ويستفاليا) التي نجح فہا 
(ریشیلیر) بتأ کید هيمنة فرنسا عل أوروبا وبعدم السماح لالمانيا بالاتحاد ٠‏ ولكن مع السماح للأمراء 
البروسيين باعتناق المذهب البروتستانتي . وبممارسة سیاستہم الخارجية بدون أي تدخل من الامبراطور 
النمساوي . 

)1%( كونيغسبرغ : ( KOENIGSBERG‏ ( أو كالينينغراد : ر KALININGRAD‏ ) 
مدينة من مدن الاتحاد السوفياني وها خلیج ضخم . وقد بقيت احدى مدن بروسيا الشرقية حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية . 


۲٤ 


الدولة ما جعل مر الآلمانية في حالة ذعر وكراهية تجاه الامارة البروسية. وعلى كل 
حال . فقد كان رالالکتر تر العظع) مجهولاً في سنة (١١٣٦۱م)‏ ول يكن هناك من 
يظهر أي اهتمام ما يحدث في (بروسيا). وکان حاکمها (الالكتر) حاضعاً ملوك 
بولونيا والسويد وانكلترا. فابتعد عن السويدء وأخذ في بذل جهود جبارة لتطوير 
امارته بتصمم وحزم وبادارة جيدة. وعندما تم توقيع صلع (ويستفاليا) في نهاية 
حرب الثلاثين عاما» استطاع أن يضم إليه الأقالم الغنية من آلانیا وهي (مغدبورغ ۳ 
وہالبرستادت ۱ ومیندن(۲۱۹) وأخخل في تشجيع المجرة من غرب الانيا وهولاندا . 
واستخدم مهارات افولاندیین لردم الستنقعات » وتحويلها إلى مناطق زراعية. 
واستخدم السويديين عندما ساعدهم ضد البولونیین» ثم استخدم هؤلاء ضد 
السويديين واعانهم» وحصل من بولونيا بذلك على اعتراف رسمي بممارسة حقوقه 
الشرعية في حكم (بروسيا). كما ضم إليه (کلیف!''' ومارك ورافيسبرغ ) وألحقها 
باقلم (براندنبرغ ) . ومضی (جورج ولم - أو ادلخ ی و 
والخارجية حۃ حتی أصبح ۴ نهاية حجه موف بانه 36 ا جنود اونا (قادتھا) . 
وأمكن له تطویر كه حتى بلغ تعداد أفراده (۲۷) الف مقاتل مدربین بصورة جيدة 
ومسلحين بأفضل اسلحة عصرهم بحيث انه لما تعرضت بلاده لغزو السويديين في سنة 
۶٥‏ . ووصل جنودهم حتى ( نهريلين. ) على مقربة من (برلين) » تول 5 
جيشه مخالقاً بذلك نصائح قادته ودمر القوات السويدية التي كانت متفوقة كثيراً في 
قوتها العددية. وعندما توي (الالکتر العظم) في س ہو کان قد 7 
( براند نيرغ وبروسيا) إلى مصاف القدرة العسكرية الأولى 2 افونا الال وترك 
لابنه امارة قوية ذات نظام مستقر له كل میزات النظام اللکی وخصائصه ولو أن 
امارته لحم تحمل اسم (المملكة). وجاء من بعده ابنه فريدريك ۱٦۸۸(‏ - ۱۷۱۳) 
ليحكم بلاده بطريقة مغايرة لتلك الي انتہجھا أبوه من قبل » فكان خاضعاً ماجس 
متابعة الثقافة » 500 بظواهر الفخامة والعظمت ومرالا الى اقامة الاحتفالات 


(۱۷) مغدبورغ : 1220۳۳5017586 مدينة ألمانية تقع على نهر (البا) وهي عاصمة 
السا کس . 

(۱۸) هالبرستادت : ( 855.358157507 ) مدینة آلانية في مقاطعة (ساكس آنهالت 
HALT‏ 520۳-201 ) وتقع على نهر (هولتم : 310172100405 ). 

(۱۹) ميندن : ( 2011318212133 ) مدينة آلانية. في ويستفاليا على نهر الويسر : (WESER)‏ . 

(۲۰) كليف ( 01۳5۷۳5 ) وني الألمانية : ( 1٤۷۴‏ ) مدينة ألمانية فی ويستفاليا - فی 
الراين الشمالي - تقع على قناة متفرعة عن الراين . وهي دوقية قديمة . 


۲0 


والهرجانات . وحدث في تلك الفترة أن أصبح (ولم أمير آورانج) ملكا على 
انکلتا''" وطلب إلى (فريدريك) بأن يصبح 000 على (آل هبسبورغ) ومقابل 
ذلك طلب (فريدريك ) أن یصبح بدوره ملكا لا على (براندنبرغ) فحسب » وانما 


۰ عل کل الامارات الآلمانية التابعة للامیراطور ية » بالا ضافة الى بروسيا الشرقية رل 


تستخدم اللغة البروسية فقط ) والتي كانت تقع خارج حدود الامبراطورية . ونظراً لا 

أظهره (فريدريك ) من حرص على الاحتفاظ بأفضل العلاقات مع . (فیینا) . ونظراً 
أيضاً لاقتناع الامبراطور النمساوي بأنه من المحال أن تشكل (براندنبرغ) و «بروسیا) 
عند اتحادهما منافساً للنمسا .أوتكوين خطر ضدها فقد وافق الامبراطور النمساوي على 
مشروع (فريدريك) بتحويل إمارته إلى مملكة. وتم تتويج (فريدريك) ملكا على 


7 بر وسبا ف سئة (۰)0۱۷۰۱ حیت أجرى احتفال التتويج ي کونیخسیر - وعمل 


۰ (فريدريك ) عل ر هذه المناسية نان وضع شعار دولته رس الأسود ) كشعار 


للدولة الموحدة . واعتباراً من ذلك التاريخ » وبصورة تدريجية ) ۳۹ سم ( بروسيا ) 
في افيمنة على إسم (براندنبرغ ) والامارات الألمانية الأخرى (الجرمائية) التناثرة على 
الحدود والي [ صبح الملك بحکھا من مشره ری العاصمة برلين). واذا ما تم وصح 
ا ھواجس الحمقاء ا ی كانت تنتاب الملك الجدید » سيب شغفه بالظواهر الفارغت 
فقد عرف اشا بالحكة والتعقل ٤‏ معالجة الأمور الأخرى . فکان يجمع 2 شخصه 
التقيضين حدة المزاج والاتزان ي تقويم الأمورء ولحذا فليس من الغريب عليه أن 
یعمل علی سر قواته المقاتلة . ولقد ماري هو ذاته الخدمة العسكرية 2 مطلع 
شباته » غير أنه م یکن من رجال اھ آو قادتها. ولقد اعتبر أن الجيش البروسي 
هو ضرورة نات للدولة » لا من أجل الدفاع عن حدودها وسيادتها فحسب ء بل 
من أجل المحافظة على هيبته ومکانته . ولهذا عمل عل زيادة حجم الجيش الذي تركه 
له آبوه روالذي كان يضم ۲۷ آلف جندي) فأصبح جيشه 0 )٥٥(‏ ألف جندي . 
وقد عملت بعض وحدات هذا الجيش على خوض معارك القتال تحت قيادة الامبر 
النمساوي (أوجين) . كما تلقى عدد كبير من قادة فريدريك العظم تعميدهم بالنيران 
أثناء معركة (بليهايم - سنة ٣‏ ۱۷۰) أثناء حرب الوراثة الاسبانية والتى اشتركوا بعد , 
ذلك في معظم معاركها ( هوشستادت وکاسینو وتوربن ومالبلا کیه ) . 


(۲۱) ول آرف أورائج : ر GUILLAUME OF ORANGE‏ ( أو ( GUILLAUME‏ 
DE 21555 AU PRINCE 055‏ ) . (160 - ۱۷۰۲) خلع ملك انكلترا. وتولى 
الملك فيها وشكل التحالف المضاد لفرنسا والذي انتہی بحرب الوراثة الاسبانية . 


۳۹ 


انتقل تاج المملكة البروسية في سنة (۱۷۱۳) إلى (فريدريك ولے) فكان ثانی 
ملك لبروسیا . وكانت تطلعاته وطباعه مغايرة بدورها ایا لتطلعات أبيه وطبائعه . وکان 
قد حدم تحت قادة (مارلبورو) وأصبح موا بالأمور العسكرية . و یکن اهتمامه 
وشغفه بادارة الحرب ماثلا ليله الى تنظم الوحدات وتدريب جنودها» ولهذا كان 
اهتمامه الرئيسي مرکزاً طوال حياته على تعارين ع القتال والعناية بهندام جنوده ولباسهم 
ومظهرهم الخارجي . لم يكن شک ا وکات و ا الاحساس بالتناسب 
أو بالأحرى القدرة على تحقيق التوازن بين أهمية الأشياء وما يتطلبه کل واحد منہا من 
العناية والاهتمام . وقد ورث عن والده حب ظواهر العظمة العسكرية » وما يلازمها 
من مهرجانات واحتفالات. وقد بدد قسماً من ثروته في تطویم الجنود من الخارج 
لتکوین (كتيبة العمالقة) . فکان یهت بتطویع أي شاب من أي بلد وبأي ثمن اذا ما 
كان طول هذا الشاب يزيد على خمس وحتی ست آقدام . وبذلك ارتفع عدد جنود 
جيشه إلى (۲۰) ألفاً . وكان تدريب هؤلاء الجنود وانضباطهم رائعاً بحيث أصبح 
حرس البلاط الانكليزي (ئي سانت جيمس ) وحرس البلاط الافرنسي (في فرساي) 
يشعرون بالخجل والاستحياء أمامهم . ۱ 

كان (فريدريك ولم) يتميز - إلى جانب ذلك بمجموعة من الخصائص 
والصفات الرائعة » لعل من أبرزها عبقر يته الإدارية > واهتمامه الكبير بتطوير 
الصناعة » واقتصاده في الانفاق. وما يحكى عنه انه عمل يوم توليه الملك » وبعد 
الانتهاء من مراسم دفن والده مباشرة » على تخفيض مخصصات کل قصر من القصور 
الملكية ء واختصار لائحة المتطلبات الحياتية بمعدل الريع » وانقاص الألف جواد 
لرکوب في كل اسطبل إلى الثلاثين. وبهذه الوسائل تمكن من تخفيض النفقات 
الإدارية بمعدل الخمس بالمقارنة مع ما كانت عليه في عهد والده . وكان يعتبر نفسه 
آول جندي في المملكة » وأول خادم لمملكتبا وسيادتها » وانه يعمل ويعيش تحت رقابة 
سيد خيالي » وهمي » هو (بروسيا). فكان يبدأ عمله اليومي في مكتبه منذ شروق 
الشمس » ويطالب وزراءه أن يفعلوا مثله. وني منتصف النبار يتناول طعام الغداء مع 
وزرائه وحاشيته » وهو غداء بسيط مكون من الحساء أو لحم البقر السلوق . وكان على 
كل من يتناول طعام الغداء أن يدفع ثمن وجبة طعامه . وق الوقت ذاته» عمل على 
إلزام نفسه وأهل بيته بالعيش في حالة من الفقر المزرية > وكان يتابع في كل يوم مراقبة 
أدق التفاصيل المتعلقة بالنفقات » ويراجع بنفسه أعمال الحكومة بصورة تفصيلية : 
ويواظب على جمع الثروة » وتنظم أفضل جيش في عصره. 


۷ 


كان (فريدريك ولم) بطبيعته قوياً كالأسد» وسرعان ما يهتاج بعنف یصل إلى 
درجة غير معقولة عتدما تتطلب الضرورة اظهار قوته وسلامة صحته. ول يكن 
الصولجان يي يده إلا مر يستخدمها لضرب آولاده ووزرائه » ومطاردة قضاته 
وحكام أقاليمه وقذفهم إلى أسفل السام (الدرج) . وهو يفخر بنفسه أشد الفخر على 
انه خلق ا حتى العظم » وال جاب ذلك » فقد كان يقضي لبالبه 2 (برلان 
التبغ ) يتناول الشرب ويتعاطى التدخين مع الخلص من أصدقائه . والذين كان منهم 
مستشار بوميرانيا (غرومبكوف) والقائد الأعلى لقواته (لیوبولد - آنهالت دیسو) 
أو(العجوز ديساور). وكان یشمئز من الافرنسيين ويكره الانكليز ويزدري التعلم 
العال . 


لقد منح (فريدريك وليم) لقائده الأعلى السلطة المطلقة > وكلفه بتنظم إدارة 
الجيش بمهارة وحذر» وبذلك استطاع الشعب البروسي الذي لم يكن عدده يزيد على 
لللیونین ونصف أن يشكل جيشاً في أيام السلم يزيد عدد أفراده على (۸۳) ألفا - . 
وكان هذا الجيش هو الذي تركه (فريدريك ولم) إلى ابنه (فريدريك الثاي). 


س ۱ حا 
)١١‏ المشاة : 


كان (فريدريك الثاني - الكبير) ا یی دول کر العظم ) بقدر ما كان 
معجباً بوالده (فريدريك وليم) الذي تحدث عنه أمام مجلس (بروسيا) يوم توليه 
الملك فقال : «لقد أراد فريدريك ولم أن يجعل من بروسيا قوة يحسب جوارها لما 
خان دوف تعلم الالكتر العظم من تجربة سلفه مدى الخطر الذي يحدق به عندما 
يكون محروما من الدفاع » . وتعلم فريدريك الثاني من تجربة والده فريدريك الأول 
الفارق المیز بين أن اد جا المقاتلة إلى الحلفاء لتعمل تحت قيادتهم وبين 
أن تعمل هذه الوحدات تحت قيادته الباشرة . واستخلص (فريدريك الثاني - الكبير) 
الدروس الستفادة من معاناة والده عبر التجارب التي خاضها مع السويد ومع روسيا 
عندما استعخدمت قوات البلدین الأراضى 'المروسية لاجراء الصراع فوقها كما تریدان » 
وما نجم عن ذلك من دمار مرعب للاقلم . الأمر الذي دفعه إلى التمسك بحدود 
بروسیا بصلابة وحزم » ليس ذلك فحسب ء بل انه عمل على توسيع حدوده » فطالب 


۳۸ 


بصم (بيرغ)"" إلى بروسيا وذلك عندما کان حاکمها (الاليكتر بالاتين) ۲۳ وهو آخر 
مثل لأسرة (نوبورغ) على فراش الموت. وعندما تم لفريدريك العظم ذلك قال : 
«ان عظمة بروسيا تعتمد على قدرة الجيش البروسی بأكثر من اعتمادها على استناد 
حدودها إلى الحیط الأطلسي » . ۱ 


لقد ا کتسب الجیش البروسي تجاربه » منذ بداية القرن » عبر العارك الخارجية 
التي خاضها بصورة رئيسية لا من أجل قضايا بروسیا وانما لمصلحة الدول الأخرى . 
وهكذا فقد اشترك في حرب الشمال الکبری (۱۷۰۰- ۱۷۲۱ م). كما أرسلت قوة 
من (۱۰) الاف مقاتل فی سنة (۱۷۳۳) تحت قيادة الفریق (فون رودر) کحزء من 
قوة الامبراطور النمساوي للحرب ضد فرنسا. غير أن هذه المعارك لم تكن بأكثر من 
حملات صغری بالقارنة مع الحروب العظمی التي سیتول «فريدريك العظم) قيادتها 
بنفسه . وعلی کل حال فقد كانت الدروس الستخلصة من هذه التجارب القتالية قليلة 
الأهمية » وخاطئة في كثير من الأحيان. ول تكن التطورات العظمی في التسلح البروسي 
خلال الفترة ما بين العام ۱۷۳۰۳ والعام ۰ تلأجمة عن الخبرة استخلصهة من 
حتى بادق التفاصيل 4 واضطلاعه بأعظم الأعباء ٠‏ من أجل تدر يب جنوده 8 سلاح 
المشاة بصوره حاصه . ولقد قدم مدا الجیش کل ما بحتاجه . ول بتحخل عليه بشي ء . 
حتى انه خصص لموازنة الجيش مبلغ RCSD‏ من اصل و العامة 
الي بلغت (۷.۳۷۲,۰۰۰) تالر. كما خصص مبلغ )0.94107/.6٠6٠0(‏ تالر لاغراض 
الدفاع مباشرة» واحتفظ بها جاهزة باستمرار في خزانة الدولة(*۲۳ . وحرص 
(فريدريك ولم) طوال فترة ملکه التي امتدت (۲۷) عاما . على ادارة موارده الالية 
بكفاءة حتی تم له تکوین احتیاط مالي يزيد على ثمانية ملایین (تالر) . 


(۲۲) بيرغ : (88804) دوقية قديمة في (بروسيا - دينان) عاصمتها دو سلدورف وتقع على 
الضفة الیمنی لہر الراين . 

(۲۳) بالاتين : ( P11۸۴‏ ) امارة تعود تسمیتا إلى اللقب الذي حملته الامبرة 
شارلوت اليزابيت البافارية وآن غونزاغ ( 201122175 ANNE DE‏ ) اخت ملكة بولونيا 
ركلكلك- ١۸٦۱)۔‏ 

(5؟) التالر : ر 121۳۳۲-0۲-1521۳ ) نقد جرماني فضي توالى اصداره من القرن 
الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر. 


۳۹ 


مارس (فريدريك ولع) دوره في مجال الادارة العسكرية حتى غطت فعالياته 
میداناً ۱۳ عدا 2 هذا المجال . ففي سنة (۱۷۱۳) أدخل ٤‏ تنظم الجیش البروسي 
وحدة خیول النقل للتخفیف من حمولة جند المشاة أثناء المسير والتحرك. وأصبح من 
واجبات هذه الوحدة نقل خیام الجنود ومتطلبات اقامتہم بعد أن كان جنود الشاة 
يحملونها على أكتافهم . وفی السنة التالية أوجد (الحيئة الطبية الجراحية) التي كان من 
واجباتها تدريب جراحي الجيش » ونظرا لما يتطلبه هذا العمل من خبرة عملية وممارسة 
فعلیةڈء فقد تم تأسيس (مستشق شانت في برلين) لاعداد جراحي الجيش 
وتدریبہم . وني سنة (۱۷۱۵) توج الملك الاحتفالات السنوية الملكية بتفتیش وحداته 
واختبارها. وأقام في السنوات القليلة التالية في (برلين) المدرسة الحربية لاعداد 
مرشحي الضباط » كما أقام مصانع الأسلحة في (سباندو) و (بوتسدام) بالاضافة إلى 
إقامة مدرسة الجنود للايتام وأبناء الشهداء في (بوتسدام). ثم نظم في سنة ۱۷۱۸ 
(هيئة التجنيد الاقليمية). ولقد تميز الجيش البروسي خلال هذه الفترة عن كل 
الجیوش از مشود الكبيرة بلباسه الموحد وبانضباطه الصارم . ويعود الفضل الأول ٤‏ 
ذلك إلى (نظام الجيش) الذي أصدره (فریدر يك ولم) وضمته کل التفاصیل 
الضرور ية الي تحدد اا النظام والأوامر الدائمة لقواعد الخدمة » وثياب الجنود 
وأشكاها وألوانها ورايات الوحدات الخ ... ولقد وصل اهتمام (فريدريك ولم) بثیاب 
جنوده إلى حد ام (أو الوسواس) فكانت بعض تفاصيل الأنظمة مثيرة للسخرية 
والتہکم . هذا من نأحية » کے رس ر تک ی تسف سب 
تجهيزات الجندي كانت تتعرض لبحث دقيق وتجارب كثيرة قبل أن یم يتم اعتمادها 
واستخدامها في الجیش. ول يكن ذلك بهدف التأكد من اتقان مظهر هذه 
التجهيزات أو فائدة استخدامها من الناحية العملية » وانما أيضاً من أجل الاقتصاد في 
صناعة التجهيزات وقدرتها على الاحتمال والقاومة لمدة طويلة في ظروف الخدمة 
اليدانية . وكان لكل قطعة من التجهيزات عمرها المحدد للخدمة بحيث لا يمكن 
إتلافها أو تبديلها قبل مضي المدة الحددة لخدمتها. 

لقد تحدث (فريدريك الثاني - الكبير) عن والده (الملك فريدريك ولم) 
فقال : «كان اللك يختلط بضباطه بحرية مطلقة » ويعامل ضباطه في الميدان كرفاق 
له » كما يعامل مرؤوسيه من الجنود بأبوة حقيقية. ولقد احتجز نفسه مرة في السجن 
بمجرد انه اكتشف بأنه ظهر بمظهر غير مناسب وهو يرتدي معطفه بصورة صحيحة ؛ 
وبما يتوافق مع الأنظمة بدقة». 


كان ضباط الجيش البروسي يتميزون بدورهم أنضاً عن أقرانهم في كافة الجیوش 
الأخرى . فقد كانت الخدمة 5 الجيش قائمة على أساس حافز الواجب النبيل الذي 
ینتسب بروابطه مع العرش الذي يكرس وجوده محدف نبیل هو بناء (عظمة رس 
غير أن ذلك بسن ر من قبول النبلاء للخدمة في الجيش من الدول الألمانية الأخرى 
ومن بقية الدول اشا . وقد وصل بعض هؤلاء الأجانب إلى آعل الرتب العسکرية . 
ومقابل ذلك » فان الجیش البروسي لم يفسح الجال في صفوف 9/7 
أبناء الطبقة المتوسطة أو حتى من أغنياء التجار وأثريائهم . لأن رتبة الضابط مرتبطة 
بالأصل النبيل » » فكان عدد الجنود الذين تم ترفيعهم إلى رتب الضباط قليل 9040 
وأصبح جهاز الضباط البروسي عبارة عن (منظومة من الفرسان) أو (ناد عسكري) 
بحيث أنه لم يضم إليه حتى سنة (۱۸۰۷) أي ضابط من (فاهنريش ) يحمل أكثر من 
رتبة عقيد » وكان هؤلاء يتميزون برتهم وشاراتهم . وأخذ الضابط في عهد (فريدريك 
ا باحتلال مكانة خاصة في الدولة البروسيت والتمتع بهيبة خاصة » بصرف النظر 
عن الرتبة التي يحملها الضابط وبصرف النظر أيضاً عن موارده الالية وممتلكاته. _ 

اتخذ (فريدريك ولم) في سنة (۱۷۲۹) مجموعة من المقررات والتدابير 
لتكوين احتياط من جند المشاة. وذلك عن طريق تكوين عدد من كتائب المثاة في 
الناطق » وتضم كل كتيبة سبع سراياء يتم استدعاؤها للخدمة مدة (۱4) يوماً في كل . 
سنة » يتقاضى هؤلاء خلاها الرواتب المخصصة لجنود الجیش . وكان الجهاز 
الثابت - النظامي - في هذه الكتائب يضم الضباط وصف الضباط وقارعي الطبول » . 
. وعادة ما یم انتقاء هؤلاء من الوحدات العاملة المقاتلة . وكانت هذه (لميليشيا) المدرية 
جزئياً على آعمال الحرب هي الاحتیاط لدعم القوات النظامية في زمن الحرب . وقي 
سنة (۱۷۳۳م) قسمت بروسيا كلها - باستثناء قسم من ويستفاليا - إلى مناطق تجنيد 
للحرب بهدف دعم معسكرات تجنيد الکتائب . ووضعت لائحة تنظيمية اتخصیص 
رم الاف منزل (عائلة) 027 e‏ واحدة من الشاق. أما كتيبة الفرسان 
رالخیالة) فکانت اللائحة النظمة ها تضم (۱۸۰۰) 0 (أو منزل) » وعمل الملك 
أيضاً على ارسال اعداد من کتائب الشاة النظامية في اجازات لدة عشرة آشهر في 
السنة ع وعدم رفع رواتبیم خلال فترة الاجازات هذه بهدف التوفیر والاقتصاد في 
النفقات . وبذلك آمکن له حل الشکلات الناجمة عن سوء العلاقات بين العسکریین 
والدنیین» إذ أصبح جيشه هو جيش الواطنین» كما آمکن له أيضاً التخفیت من 
أعباء الاستعداد للحرب والانقاص من ثقل حجمها الذي يقع على عاتق المدنيين 
والعسكريين على حد سواء. 


۳ ۳۱ 


وضع ( فریدر يلك ولے) وقائده الأعلى (العجوز دسوار) مجموعة من الأنظمة 
والقواعد الي طورت أساليب عمل المشاة وطرائقهم التعبوية ( التكتيكية ) وتنظيماتهم 
القتالیة . وفي سنة (۱۷۳۰) اخترع (العجوز 0 قضيب التنظیف المعدني لتنظيف 
البنادق » ما ساعد الجنود على زيادة معدل اطلاق النیران ء وكانت القضبان الخشبية 
الستخدمة من قبل تتطلب مهارة كبيرة حشية انكسارها في سبطانات البنادق. وكانت 
المشاة تسیر بالارتال » وتطلق نيرانها بالانساق (على صفوف) وقد انقص عدد هذه 
الأنساق إلى ثلاثة وقد دربت الانساق ع8 الرمي من بنادقها وقد ركبت علہا الحراب 
بصورة ثابتة . وي هذه السنة ذاتها ا تم تدريب الجيش البروسي على السير 
بالخطوة الموزونة لدخول المعركة. وحدد العدد النظامي هذه الخطوات بالدقيقة . 


كان (فريدريك ول يتابع التطورات العسكرية في الجيوش الأوروبية 
الأخرى » وکان یفسح الحال ٤‏ الجيش البروسي لاد حال أي انت جديدة » ولو أنه 
1 يكن مقتنعاً في بعض الأحيان من فائدتها أو من أهمية استخدامها. فتبنی استخدام 
البنادق الجديدة رالي تميزت بأنها أقصر من البواريد الستخدمة وأكثر خفة منها) 
ونقلها عن الافرنسيين. وكان يعتزم تسليح (۲۸) كتيبة من كتائبه بهذه البنادق. غير 
أن التجربة لم تقنعه بفائدتها الكبيرة فاكتق بتسليح بعض العناصر بھاے » مثل عناصر 
قاذي القنابل . وکانت آخر عملية لاعادة التنظم هي تلك الي أشرقك علہا القيادة 
اللکة سنة ( ۱۷۳۵ م ) حيث تم تشکیل سرية من قاذی القنایل ي کل فوج من آفواج 
المشاة. وكانت كل سرية من سرايا الشاة تضم قبل ذلك عددا من قاذي القنابل » 
وكان بالمستطاع جمع هو لاء 2 قوة واحدة لتكوين فصيلتين من قاذي القنابل تسیران 
في مقدمة ارتال الفوج. وقد عمل (فريدريك الثاني - الكبير) فيما بعد على دمج 
سرايا قاذنی القنابل بأفواج مستقلة . 


عندما توي (فريدريك ولم) ترك لابنه (فريدريك الكبير) قوة من المشاة لواء 
حرس المشاة (كتيبة ليب السادسة - قاذي قنابل) والذي يضم (۳( افوا مشاة . 
وثلائین لوا من المشاة يضم كل واحد منها فوجين ما عدا اللواء الثالث الذي كان 
يضم ثلاثة أفواج ) وفوجین مستقلین هما فوج (لیلیان) وفوج (ريدر) تم ضمها بعد 
ذلك باللواء الثاني والثلاثين. فكان مجموع الأفواج بالتالي هو )٦٦(‏ فوجأء يتكون 
کل فوج منها من خمس سرا مسلحين بالبواريد وسرية من قاذي القنابل. وكانت قوة 
السرية تبلغ (۱۲۰) مقاتلاً. 


۳۲ 


لقد كان الجيش الذي أورثه (فريدريك ولم) لابنه (فريدريك الكبير) في سنة 
0۱۷۶۰ یخلت كثراً في قيمة اسلحته . وكآن سلاح الشاة الذي يشكل الکتلة 
الرئيسية من القوات سلاحاً رائعاً ٤‏ خصائصه وفضائله بحيث أنه لم يكن هناك 
ما بعادله ي أي جيش من جيوش العا م . غير أن (فريدريك الثاني الكبير) كان 
يحمل ۳۳ آخر عن, هذا الجيش الذي تسلمه» وقد عبر عن رأبه بقوله : « مد 
حملت الخيول على أعناقها الأوسمة والأشرطة التقديرية » على الرغم من أن المشاة قد 
وصلت إلى ذروة تقدمها فكان حرياً بها أن تحمل تلك الأوسمة والأشرطة وقد يعود 
السبب إلى عدم استخدام المشاة مما اظهر قوة الفرسان كسلاح متقدم جدير بالا کرام ) 
كما يعود الخطأ في ذلك إلى أسلوب تقويم الجندي وهو الأسلوب الذي يعتمد على 
تلميع الأحذية ونظافة السلاح بأكثر مما يعتمد على المهارة الیدان . وطذا فقد كانت 
القيمة في التقويم منوحة ( لعلبة ادوات النظافة). وان اي زيادة او مبالغة في اسلوب 
هذا التقويم ستؤدي إلى إدخال علب المساحيق وأقلام أحمر الشفاه إلى القطعات» . 


(ب) الفرسان - الخيالة - : 

أصبحت الخيالة الثقيلة الدرعة هي الفالانج (الكتيبة) الرئيسية في الجيوش 
الأوروسة وذلك على ۳ التجربة السويدية. فكان الفارس ئ هو الذي بقرر 

مصير العركة بفضل قوة الصدمة التي. تعتمد على ثقله. وقد أظهر (الألكتر العظم) جد 
(فريدريك الكبير) فخره الكبير واعتزازه بهؤلاء الفرسان المدرعين الذين ابرزوا كفاءتهم 
القتالية العالية ہی المعارك الي خاضوھا ضس في (وارسو) و (فپربیلان) ”9 وقد 
استمرت هذه الثقة بقدرة الفرسان الثقيلة حتى أيام (فريدريك ولے) الذي ترك 3 
(فريدريك الثاني - الكبير) ستين كوكبة من هؤلاء الفرسان المدرعين من أصل )١١5(‏ 
كوكبة خبالة. وكانت الكتيية تضم .(5) كوكبات . ٠‏ والكوكبة تضم سر يتين » تتكون 
السر بة الو احدة ما من (۲۰) وا فیکون مجموع آفراد الخبالة الثقيلة ۳۹۱( 
الك ۲ 

ولکن » وعل «الرغم من احتفاظ الخيالة الثقيلة بمكانتها المميزة كسلاح أسعى ف 
قوة الفرسان : الا أن هذه المكانة قد أخحذت في التحول لمصلحة المشاة كسلاح أساسي 
من أجل تحقيق النصر في المعركة . وقد بدأ هذا التحول في الواقع منذ زمن غير 


(۲۵) فیہربیلان : ( ۴EBHRBELL٤IN‏ ) قرية من قرى (براندنبرغ) انتصر فیہا جيش 
(براندنبرغ ) على السويديين في سنة (8/ا5١‏ م). 


۳۳ 


قصير. وظهر بضورد خاصة في, أيام حكم الملك (فويدريك. الأول)».. وق تم التعبير 
عمللاً عن هذا: التحول بانفاق المزيد. من الأموال والخصصات لإعادةة تنظم سللاح 
المشاة وتظؤير تسلحهم, وتنظم, سلااخ المدفعية » کل ذلك. على حصاب. سلاح. الفرسان . 
وقد. أحة. املك (فزيدريك ولم). والد (فريدريك الثاني - الکبیر) بهذه السياسة الي 
شجعه. عليبا قائده. (العجوز دیسوار). وقد تأثر الملك. أيضاًء لدی رؤبة الخيالة 
الافبراطورية وهي تفشل في هجماتها المتتالية أثناء معركة رمالبلا كيه).. فکون فكرة في 
غير مصلحة الخیالة الثقيلة» ثم جاءت معارك حرب الوراثة الاسبانية التتالية ( في 
مینان) ۲۷ و (تورني )۲۷ و «سترالساند) ۶۰ لتحول فكرة اللك. ہہ شهد هذه 
المعارك كلها) إلى قناعة ثابتة بعدم فائدة الخيالة في القتال . وف الوقت ذاته فانه 
نم يكن باستطاعة قائد الفرسان البروسي ( لیوبولدنون آنهالت 3۳ أن بصفح عن 
الفرسان النمساویین الدذين كان یقودهم رالجترال ستوروم ) سیب فشلهم کب كان 
القائد العام. رالعجوز ديسوار) يعتبر (ستيروم ) مسؤولة عن الخسارة الفادحة الي 
تعرضت لما قوة الفرسان ي معركة (هوشستادت - بلینہایم - سنة ۱۷۰۶). وبذلك 
أصبح باستطاعة (مشاة البروسيين) الاضطلاع بدورهم. الكامل ني تشكيل عماد 
الجیش . والافادة من سے الى يستحقها سلاحھم. عن جدارة. لا سيما بعد 
أن أكد الشاة قدرتهم لا على الاحتفاظ بالأرض. ضد هجمات. مشاة الأعداء 
وفرسانهنم, وإنما أيضاً القدرة ۶ اتا المواقع الدفاعية للعدو بفضا ما تمتلكه من 
قوة. الصدمةء الجہیة وبفضل اتال الانقضاضى . اواد رات 

کان سلاح الفرسان البرومي یضم علاوة عل, ند الفرسان ا رن سنة 
۰ ای عشرة کتيبة من فرسان التنين (الدراغون), ثلاث کتائب مہا تضم عشر 
کوکبات » وثلاث تضم خمس کوکبات. فیکون مجموع القوة )٥٤(‏ كوكبة دراغون . 
وکانت. هذه الکتائب التي يعود تاريخ تنظیمها إلى آیام ر لکتر العظم ) تضطلع بدور 
مزدوج : القتال كقوة من الشاة والقتال کقوة من الفرسان. وقد برهن فرسان 
(الدراغون) عا ل کنات القتالية العالية أثناء المعارك المتتالية الي خاضوها ضد القوات 
السويدية والتی ار شهرة عدد من كيار قادة الفرسان. غير أن معازك هذه القوات 


05 مینان.: ( 3۴218 وني اللغة الفلامنکیت.: ر11۳521۳1). مداينة بلجيكية ف 
الفلاندر الغغوبي على نهر ليس الذي ينتصلها عن آفالي الثتملك. 

(ر۲۷). تور : ر 161183151 »× وق اللغة التلامنکند. ( 061K‏ 5©0:) مدينة بلجيكية . 

(۲۸) سترالشلند : ( 518۸180۸5 ) مدينة ألمانية فا" خلیجها" الكبير عل بحر البلطيق وقد 
حلضرھا' شاول الثاني عشر من سند ۱۷۸۳ -حتی سنة 1۷۷۱۵.. 


۳٤ 


ل تكن معارك فرسان وإتما كانت معارك مشاقء فکانت خيول فرسان (الدراغوذ) 
مجرد وسيلة للنقل. ال میدان المعركة. 

على كل حال » فقد أهملت قوة فرسان. الدراغون نی عهد. الملك. فريدريك. الأول 
ومن يعده الملك «فريدريك. ولم). فبقيت فی حدود تنظم السرایاء ونظمت مع بقية 
الفرسان البروسية . كم" حولت كتيبة واحدة من الدراغون وهي كتيبة. الشمال. الثالثة.) 
وأصبحت كتيية من (قاذي القنابل الفرسات ) . 

كانت احتدی نقاط الضعت الأساسية ٤‏ سلاح القرسان البروسي هي حجم 
الفرسان وخيوهم . فقت كان من العروف اعتماد الجیش البروسي على انتقاء و من 

بين الرجال الأكثر طولاً. وکان من الطبيعي أن يحتاج هولاء لخول عالية من أجل 
حملهم . وهو ما عبر عنه #فريدريك الثاني - الکبیر) بقوله : ان جنودهد بحاجة لفيلة 

من أجل حملهم » .١‏ ولكن وع الرغم من أن ارتفاع الحصان هو أمر مفيد لحمولة 
اا المدرع › فانه من الخطأ تسيا الافتراض يان الحصات 
الکبیر ۔- او المرتفخ وت تجاوز مسافة أطول ما بجتازها الحصان الأقصر . أو أن 
الحصان الكبير أكثر سرعة آو أكثر قدرة على اجتياز الحواجز ز الطبيعية » أو انه يستطيع 
حمل ثقل أكبر ما يستطيعه الحصان الأقصر: وتتمايز الخيول على ما هو معروف. 
بأصوها ودمائها لا بمقاييس احجامها. والحصان الاعلى هو بدون شك اصعب 
مراساً. كما أن خفة وزن الخيال القارس لا تعتبر سيئة عند مقارنته بخيال. اکٹ ثلا 
أو أكثر طولاً. والقضية في أساسها تتعلق بتدريب الفارس وحصانه في وقت. واحد. 
ولكن هذه الحقيقة ۸ تكن معروفة على نطاق واسع في بروسيا سنة (۱۷۰م). 
وهذا» ووفقاً لا قاله الملك الجديد : «فان الفرسان الثقيلة البروسية ووحدات الدراغون 
لم تعد تمتلك السيادة على الفرسان بکل ما تحمله هذه الكلمة من معنی . ویفتقر 
الفرسان وخی وهم إلى الرونة وخحفة الحرکت وهناك عدم تناسب اف حجم الفرس 
والفارس » وم يعد هناك مجال للتدريب وللقتال بالفرسان وهم على ظهر خيوظم . 
وفك اقا الندواغوة مور خا اة مرا 


رط 
سے 


رج الموساء (۲۹) : 


احتل فرسان (الموسار) مكانة خاصة وميزة في حروب أورويا الوسطى خلال 


سے 


(۲۹) افوسار : ) «THE HUSSARS‏ هم جئود الوحدات العسكرية الأوروبية المنظمة 


۳۵ 


القرن الثامن عشر. ويعود أصل هؤلاء الفرسان إلى الخيالة الخفيفة غير النظامية والتي 
كانت تشكل جزءاً أو قسماً من الحاميات افنغارية المستخدمة للقتال على الحدود ضد 
الأتراك العثمانيين. وكان الفارس من هؤلاء مميزاً بقصر القامة يمتطي فرساً خفیفاً 
ويتسلح بالغدارة (كارابين) أو المسدس والسيف. وكان هذا الفارس يختلف عن 
الفارس البروسي أو الفارس البولوني في وحدات فرسان الحدود. حيث كان فرسان 
هذه الوحدات أكثر تقلا وأوفر تسلیحاً وتجهیزاً حتی كان من النادر جدا قيام هؤلاء 
بأعمال - الانقضاض . 


لقد أدخلت تنظیمات فرسان اموسار إلى الجیوش النظامية في دول آوروبا الغربية, 


والوسطی عن طریق هنغاریا والنمسا حيث تم ذلك بناء على الحاح القادة التفتحین 
عقلياً والذين نظروا إلى هذا السلاح باعتباره سلاحاً جدیدا راكباً على الخيول . 
ويمكن استخدامه إذا ما تطلب الامر بالطريقة التقليدية كسلاح فرسان للقيام باعمال 
قتال الصدمةء علاوة على تخصص أفراد هذا السلاح. بأعمال القتال الخاصة مثل 
التسلل ميقا حتى مؤخرات العدوء والقيام بأعمال الدوريّة » وجمع المعلومات وحرمان 
العدو في الوقت ذاته من أعمال الاستطلاع » هذا بالإضافة إلى واجباتهم كعناصر أمن 
عند العمل في مقدمة القوات وعلى موخراتها. وحراسة القوات مع ممارستهم لأعمال 
الشرطة في جمع التشردین - الضائعین - وإلحاقهم بوحداتهم . ويظهر ان استخدام 
مثل هولاء الموسار هو استخدام واسع ومتعدد الأشكال وذلك وفقاً لدورهم الريادي . 


وكان قادة القوات الجديدة ٤‏ معظم الأحيان هم من الضباط غير النظاميين » أو من . 


النظاميين الذين يتميزون بعقلية خاصة أو لمم خلفيات وأفكار مغايرة لسواهم» وكان 
أكثرهم من الهنغاريين. وقد. برهن فرسان الهوسار على آهميق دورهم. العظيم خلال 
الحرب - أو الحروب - (النمساوية - البروسیة) حيث أظهروا كفاءتهم العالية في 
تنفيذ الأعمال القتالية سواء كانت هذه_الأعمال من نوع واجبات الفرسان التقليدية » 
أو كانت من الواجبات الخاصة بفرسان اموسار. توصل (فريدريك ولم الأول ) نی 

سنة [۱۷۲۲ع) إلى نتيجة وهي أن الجیوش الأخرى نی دول أوروبا الغربية راوس 
قد أدخلت تنظ الهوسارء وانه لم يعد باستطاعة (بروسيا) التخلف عن بقية الدول 


على طر بقة يقة سلاح الفرسان افنغاري الخفيف ف القرن الخامس عشر. وقد تكون مأخذوة عن 
افصور - أو افصار نقلاً عن الأتراك العثمانيين . 


۲۳۹ 


الأوروبية . وكانت البدايات البروسية في هذا المضمار متواضعة جداً » بحيث لم یتجاوز 
عدد الفرسان الموسار ثلاثين فارسا تولى قيادتهم النقیب (الكابتن شميدت ) وشكل 
منہم قسماً من كتيبة الدراغون السادسة الي كان يقودها (فون ويثنو). وكانت هذه 
القوة هي النواة لا سیصبح معروفاً باسم (قوة افوسار البروسية ) والتي تطورت من سنة 
(eV)‏ ) إلى سنة (۱۷۳۷) فأصبحت مكونة من )٦(‏ كوكبات وضعت تحت 
قيادة الرائد (برونيكويسكي - الذي أصبح عقیداً فيما بعد) وبقيت مرتبطة بقيادة 
كتيبة الدراغون السادسة. وتميزت هذه الكوكبات في سنة (۰٣۱۷م)‏ باختلاف 
تدریہا وأساليها عن بقية الفرسان. وزاد حجمها في عهد الملك (فريدريك 
الثاني - الكبير) فأصبحت تشكل ثلاث كتائب (هي كتائب الموسار الأولى والثالثة 
والخامسة ) . 


قام (فريدريك ولم) بزيارة لابنته المتزوجة (ويلهلمينا) في سنة (1959م). 
وقد احتفل زوج ویلهلمینا (ماركغراف بایروث) ۳ بزيارة عمه فوضع مفرزة شرف 
مرافقتہ من قوة (الموسار). وقد اعجب (فريدريك ولبم) أشد الاعجاب بتدريب 
(الهوسار) ) ولباسهم وكفاءتهم في في ركوب الخیل . فقرر لدی عودته ال (برلین) رفع 
حرسه الخاص إلى قوة كوكبة من (فرسان الحوسار). وتم تشكيل هذه الكوكبة في 
السنة التالية » ول يأخذ عناصرها من قوة (الموسار البروسيين العاملین تحت قيادة 
برونيكويسكي ) بل شكلها من عناصر جديدة تمتطي خيولاً رمادية اللون تم جمعها 
وانتقاء فرسانها من (هنغاريا) و (بايروث) ومن بين الفرسان البروسيين اللائقين في كل 
أنحاء بروسيا. وتم اسناد قيادة كوكبة الفرسان الحوسار الجديدة إلى (فون 
بينيكندورف) يعاونه ضابطان کان أحدههما اللازم رهانز جوشم فون زييتن) وهو رجل 
كان عليه أن یذل ھت ا كيرا لتكوين الثروة العسكرية البروسية. كان (زييتن) قد 
احترف الحياة العسكرية عندما تطوع وهو في الخامسة عشرة من عمره - في كتيبة 
للشاة الرابعة والعشرين - وترفعم من رتبة. عريف إلى رتبة صف ضابط مساعد » 
وعندما بلغ الرابعة والعشرين من عمره كان لا يزال يحمل رتبة مساعد. وتم .ترشيحه 
في مرات عديدة إلى رتبة ضابط (ملازم). غير أن رئيسه العقيد (فون شويرين) 


. (MAIN مديئة ألانية 5 بافاریا . تقع على نهر (ماين‎ ) BAYREUTH) : بايروث‎ )٣٣( 


۷ 


م يكن يحيه (») بسبب صوته الحاد» وسيب ظهوره باستمرار بصورة مخالفة تي 
تصرفاته وشایه. ضاق زی تن ذرعاً ققدم طلا بالاستقالة» وقبلت اسعقالته فورا. 
فعاد الى مزال والده . وعصت ثلاثة آعوالم عتدما واتاه الحظ > فقبل طلبه بالانضمام 
الى كتيبة الدراغون السادسق الي كان يقودها (فون ويشو) ‏ وتم تعبینه برتية ملازم - 
وکانت هذه الكتيبة قد ضاعفت عدد رايا غير أت (زييتن) لم يلبث طويلاً حتى 
دخل ي ور ا ان لكنه تعرض 
في أثر البارزة الأولى لعقوية السجن في القلعة لمدة سنة ‏ وتعرض في أثر الميارزة الثانية 
للطرد من الخدمة. وتوسط تلشیر (الفيلدمارشال قون بودنروك) لدى لماك 
(فري.ريك ولم) الذي تراجع عن موقفه . وقبل بعودة" (زییتن) إلى الخدمة . ونظراً ما 
ظهر من (زييتن) من سلوك غير معتاد» ومن صعوبة في قيادته» فقد تم تعيينه في 
كوكبة حرسه الخاص وهي كوكبة ا موسار -حیث أصبح بالمستطاع وضعه تحت 
المراقبة بصورة مستمرة . 

أظهر (زييتن) كفاءة قيادية أثناء الخدمة في حرس (افوسار) - في برلين - فتم 
ترفيعه إلى رتبة نقيب (كابتن) في سنة (۱۷۳۱م) وألحق بعد ذلك على قوة (الهوسار) 
النمساوية - الهنغارية المشتركة ومعه نصف كوكبة من (هوسار برلين) ونصف كوكبة 
أخرى من (الموسار البروسیین) . وكان الحدف من هذا الالحاق هو اكتساب الخبرة في 
الأعمال القتالية لوحدات افوسار الجديدة. وفي الوقت ذاته أعيد تنظم قوات الموسار 
في بروسيا فتم تشكيل كتيبتين من ا ھوسار تضمان كوكبات هوسار برلين الثلاث . 
ووضعت الكتيبتان تحت قيادة (فون وورم). وظهر الخلاف فوراً بين (زييتن) وبين 
(وورم)ء فتحدى زييتن قائده العقيد (وورم) وطلب مبارزته »> وهي اليارزة التي 
انتبت باصابة الرجلين بجراح . . وكان الملك (فريدريك ولم) ينظر بتقدير كبير إلى 
(العقید وورم) فسارت الأمور بصورة سيئة في غير صالح (زييتن) . غير أن الملك كان 
على فراش الموت . ثم لم تمض فترة طويلة حتئ دخلت پروسیا. الحرب . وقاد (وورم) 
كتيبته إلى سيليزيا. غير أن. (وورم) كان يفتقر للنخبرة التی كان یمتلکها (زييتن) كما 


(ہ) فون شويرين : ( 5011775۳107 ۸N‏ ۷0) هو القائد الذي اعتبر بطلاً في معركة بلینہایم 
سنة (1704 م) وهو الذي أحرز النصر في معركة (مولويتز: 1001:۷172 ) ثم رفع إلى رتبة 
مشیر (فيلدمارشال) وقتل في معركة براغ . 


۳۸ 


كات بقصر عته بی مجال العدریب القيادة قولت اللوسار ومذا ما آثار عضب اك 
الجديد «فربدريك الثاني - الکبیر) سی ریز طويلاً حتى عزل (وورم) عن 
قیادته وعين (زییتن) ححله ي قيادة كتيبة اموسار الثانية . وجاءت الفرصة ا تاسبة 
لقيادة رزییتن) الذي آظهر كفاءة عالية أثناء الحروب السيليزية » جما اكسيه شهرة 
واسعة کقائد للقرسان (الخيالة) وتسلق سم الرتب العسكرية بسرعة حيث تم ترفیعه 
إلى رتبة مقدم » ثم إلى رتبة (جنرال). وکثیر من القادة «الجنرالات) البروسیین بي 
سلاح الفرسان ء بدآوا حياتهم العسكرية في الخدمة بكتيبة افوسار الثانية تحت قيادة 
(زييتن) الذي احتفظ بقيادة كتيبته من سنة (۱۷۶۱) حتى سنة (٦۱۷۸م)‏ عندما 
توق عن عمر يناهز السابعة والثمانين عاماً . 


: بروسيا تتحدی النمسا‎ - ٤ 


كان (شارل السادس )۳۷ من آل (هبسبورغ ) امبراطوراً للامبراطورية الرومانية 
القدسة » غير ان هذه الامبراطورية كما وصفها (فولتير) لم تكن مقدسة ولا رومانية 
ولا حتى امراطورية ۶ ذلك لأنها ل ت تكن أكثر من ذكرى تقليدية للامبراطور الجرماني 
القدیم (أوتو العظے ) ۳۲ . 

لقد كانت (الواجهة الامبراطورية - أو الاسم الامبراطوري )ر هي واجهة خاضعة 
للانتخاب » وعلى الرغم من أن هذا الانتخاب للتاج بقي ee‏ فی (آل هبسبورغ ) 
اعتباراً من سنة (۱4۰ع) وما بعدهاء الا أن الأمراء الالکش) كانوا جع 
وباستمرار في المواقع التي تسمح هم بابتزاز التنازلات مقابل منح أصواتهم عند 
انتخاب e‏ وکان على الرشح من رال هبسبورغ ) » أن يقدم عادة هبات 


(۳۱) شارل السادس : ( ۷۲ CHARE‏ ) ۰۱۷۰-۱۹۸۵ امبزاطور الامبراطورية 
الجرمانية من سنة (۸۱۷۱۱) إلى سنة (۱۷۰ع) وهو الابن الثاني ( لليوبولد الأوك) ووالد رماري 
تيريز) . خاض مجموعة من الحروب ضد فرنسا وتركيا لم يحالفه الحظ في كثير منبا . غير انه استطاع 
اقناع أوروبا بقبول ابنته ( ماري تيريز) لتكون من بعده ملكة على النمسا رامبراطورة) . 

(۳۲) أوتو العظى : ر ler LE GRAND‏ 011071 ) ملك جرمانيا سنة (975م) 
وامبراطور الغرب سنة (۹5۲م) مارس الحكم بكفاءة عالية . وحد من سلطات الأمراء. وهزم 
السلاف . وأوقف غزو الجر )۸G۲۴۴(‏ وهو الشعب الذي قدم من الأورال سنة ٦۸۹م‏ واستقر 
ي (هنغاريا). 


۳۹ 


مالية ضخمة من أجل ضمان انتخابه. وكانت نفقات التاج الامبراطوري ترتفع 
باستمرار في حين كانت سلطات الامبراطور تتلاشی وتضمحل » بحيث لم يبق من 
الامبراطورية إلا هيبتها التقليدية - المعنوية -. ولقد كان التاج الامبراطوري هو تاج 
للجرمان بصورة أساسية وليس تاجاً للنمساويين. إذا أن النمسا ذاتها لم تكن أكثر من 
امارة (ارشيدوقية) في جملة إمارات الامبراطورية الرومانية المقدسة. وبالاضافة إلى 
ذلك فقد كان الامبراطور من (آل هبسبورغ) ملكاً على بوهیمیا وهنغاريا. 


لقد عمل (شارل السادس) بصفته امبراطوراً للامبراطورية المقدسة على تكوين 
حکومة مستقلة تماما عن (فيينا) و(براغ) و(بريسبورغ) و(بودا). وكان للحكومة 
الامبراطوریة مجلسها العروف باسم ( مجلس الدييت O e‏ 86 ۱ راتیسبون) والذي يضم 
مثلی ثلائة اتحادات من الامارات رالالکترات) والمدن الامبراطورية . غير أن هؤلاء 
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آلمغلین ۸ یکوئوا ا كتر من عناصر للحوار وتمثیل الد الألانية المستقلة . 


بالاضافة ال ذلك » وعل الرغم من حقيقة التسوية الي تمت في سنة 
(155م) لإعادة تنظم الحدود بين الحكام » فان هذه التسوية م تتجاوز حدود 
السيادة الاقليمية . وبقي كل حاكم يمارس ساطته المطلقة وسيادته الكاملة على الاقلم 
الخاضع له . ولم تكن صلاحية «الدییت) ذاته بأكثر من صلاحية محدودة . ولم يكن 
سلقرراتہ سوى تأثير قليل . ذلك لأن (الدييت) كان يفتقر إلى الوسائل التي تسمح له 
بفرض ما يتم اتخاذه من مقررات. ونتيجة لذلك . 00 هناك قوة دفاعية 
امبراطورية » إذ ان ظهور مثل هذه القوة يتطلب اشتراك الدول ومسا متا فيبا. وكانت 
الا مبراطور ية همم الى عشرة أقا! لم (أو دوائر) ول عبر ادارة الحدود هذه كانت 
هناك مجموعة مختلطة تشكا اع یا ردا هك الدوتك سای الک دة والصغيرة ذات 
السيادة والتي يزيد عددها عل اما 5ر و کات اک الدرل اة حمية شي هذه 


المجموعة - بالاضافة إلى النمسا- هی دول بافاريا وسا کسونیا وبروسيا. 
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كانت (برلين) تحكم ( براند نبرغ ) و(بروسيا الشرقية ) اللتين کانتا تشکلان 
الكتلة الرئيسية في المملكة البروسية » وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت (برلين) تحكم أيضاً : 
وكليف ومارك ورافنسبرع وبوميرانيا الشرقية وهالبرستادت ومنيدن). وبذلك كان من 


(۳۳) الدییت ( 1181 ) هو الهيئة السياسية التشريعية الى تهم بمناقشة الخدمات العامة 
والشؤون الدأخاية للبلاد. وقد اشہرت مجالسن (الدییت) ق الدول الجرمانية بصورة خاصة . 


۶ ٩ 


الطبيعي أن يرتفع طموح منتخبي (الالكتر) في براندنبرغ وملوك بروسيا إلى مستوى 
توحيد هذه الدول التعددة والتي كانت تتناثر بصورة مشوهة للأرض الجرمانية . 
وم يكن باستطاعة هؤلاء تناسي ما كان عليه وضع الجرمان تحت على (التبوتون) 
حیث كانت بروسیا ا وحدود البلطيق بين ہومیرانیا وبروسيا الشرقية وقسم من 
بولونیا تشكل كلها اقلیماً جرمانياً واحداً. وکان (فريدريك ولم) والد (فريدريك 
الثاني الکبیر) تفت ات لا ان أمام بروسيا الا في توسعها او زوالا. 


لم يخلف امبراطور النمسا (شارل السادس) رتا ابناً يرث لملك من بعده » 
وکان مهتماً بأن تخلفه ابنته (ماريا تیریزا*۳ في حكم ممتلكات النمسا. وقد 
كتب رسالة إلى ( فريدريك ولم ) يي سنة ( 1078م ) يطلب فا التزام بروسيا 
بحمایة (المرسوم البرمج )'"'' الذي يضمن للأشى حق وراثة التاج النمساوي . وؤافق 
(فريدريك ولم) على ذلك بشرط أن تضم دوقية (بيرغ) في غرب ألانيا إلى مملکة 
بروسیا عند وفاة ملکها. وکانت اسبانیا وروسیا قد وقعتا «الرسوم المبرمج ) مسبقاً 
كما تعهدت فرنسا وانکلترا بضمان تنفیذه بعد ذلك بستوات . وعندما شعر (شارل 
السادس ) بتأييد الدول الأوروبية العظمی (لمرسومه ا مبرمج ) نکث بوعده » وتراجع عن 
التزامه السابق بنقل ملكية (بيرغ) إلى (بروسيا). وأثار ذلك غضب (فريدريك ولم) 
ودفعه لعقد معاهدة سرية مع (فرنسا) العدوة التقليدية (للنمسا). وعندما ارتفع 
(فريدريك الثاني - الكبير) إلى سدة الملك بعد ذلك بفترة قصيرة » ورث عن أبيه في 
جملة ما ورثه التحالف السربي مع فرنسا والعداء البروسي ضد التمسا. 


(۳۶) ماريا تبريزا : ( ۳۰11۳81015 MARIE THERESE‏ ) امبراطورة جرمانية . 
وملكة بوهيميا وهنغاريا. ابنة الامبراطور (شارل السادس) ولدت في فيينا سنة (۵۱۷۱۷) وتوفيت 
سنة (۱۷۸۰م) تزوجت فرانسوا أمير اللورين . وأنجبت منه جوزيف الثاني وماري انطوانيت . 
اشہرت بحزمها وشجاعتها. تحالفت مع فرنسا وروسیا ضد بروسيا. وحاولت تدمير قدرة بروسيا 
العسكرية في حرب السبع سنوات غير أنها فشلت في ذلك . وأسهمت في اقتطاع جزء من بولونيا . 
اشتبرت بحكتها وكفاءتها واكتسبت حب الشعب فا . 

PRAGMATIC SANCTION DE MARIE ( : الرسوم البرسج‎ )۳۵( 

HE  RESE‏ ) هو مرسوم امبراطوري آصدره املك شارل السادس . من أجل انتقال تاج 
الامبراطورية إلى ابنته ماري تیریز . وابعاد بنات أخحيه جوزيف الأول عن حق الوراثة. وهناك 
(المراسي الرمجة) ر PRAGMATIC SANCTIONS‏ ) وهي مجموعة الاجراءات الي 
اتخذها ملوك فرنسا للحد من هيمنة البابا على الكنيسة الوطنية الافرنسية . ومنها على سبيل المثال 
مراسم الملك لويس التاسع (سانت لویس) سنة ۰۱۲۲۱۸ ومراسم شارك السابع سنة ۰.۱۶۳۸ 


١ 


لم تمض بضعة سیر على ذلك حى توي الامبراطور التمساوي ن(شارل 
السادس ) بي شهر تشرين الأول را کتوبر) ۰۱۷۰ وخلفتہ ابنته وت رین 
الصيية التروجة والي تتجاوز الثالثة والعشرین من عمرها. وكات عدد آقراد االشعب 
النمساوي الخاضع لحكم (هابسبورغ) يقارب (۲۵) ملیوناً متهم (۲۵) مليوناً 
يعيشون فوق الأرض النمساو رة و (۱۰) ملايين یعیشون خارج حدودها. وكان ملك 
بروسیا الشاب (فريدريك الثاني - الكبير) قد أخذ أهبته» واستعد لخوض الحرب 
ضد (آل هبسبورغ). وهي الحرب التي ستتحول إلى صراع عنيد بين (البروسيين من 
جهة » وبين (النمساويين) من جهة أخرى لتحقيق السيادة على الشعب الجرماتي . 
و يكن عدد أفراد الشعب البروسي » مع كل الدول والامارات والمدن التابعة له يزيد 
عل أربعة ملایین ونصف اللیون . 
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ران معركة - لوتن - وحدها . کافیة لتخلید اسم فریدر يك 
كأعظم عبقرية عسكرية في أوروبا» 
نابلیون بونابرت 
المُصل الناف 
حروب فريدريك 
١‏ - الغامر البروسي . 
۴ - الحرب السيليزية الأول . 
(أ) معركة (مولوتیز) 
(ب) معركة (شوتوسیتز) . 


۴ - الحرب السيليزية الثانية . 


( أ) معركة هوهنفريدبورغ . 
(ب) معركة سوهر. 

(ج) هنرسدورف ومعركتها . 
(۵) معركة کیسلدورف . 


. فريدريك يعيد تنظيم جيشه‎ - ٤ 
حرب السبع سنوات.‎ - ۵ 
.)۱۷۵۷( (أ) عملیات الربیع‎ 
. رب) معركة (روزباك)‎ 
. (ج) معرکة (لوثن)‎ 
.)١ا/ه8( الأعمال القتالية سنة‎ - ٦ 
'.)١ا/ه4( الأعمال القتالية سنة‎ -۷ 
. الفصل الأخير من الحرب‎ -۸ 


او 


وه 


- 
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: الفامر البروسي‎ -١ 


ما ان أصبح (فريدريك الثاني - الکبیں ملكا حتی تغیرت علاقاته مع عائلته 

الوزراء اذاي في الدولة فاضحت هذه العلاقات أكثر برودةء» وأكثر عزلة 
وأقرب إلى الوحشية منہا بالعلاقات التحضرة والمتمدنة. فكان أن أقدم (فريدريك) 
على انتهار أمه 566 وأذل (فون دير شلنبرغ ) واركسوار العجوز) بصورة علنية 
فاضحة. وہداً ي العيش وراء قناع لا يمكن اختراقه أو الوصول اليه . لقد كان ضا 
لا يضطرب » وي حركة دائمة لا يسكن ولا یستقر» وهو إذ يتحرك فانما يتحرك 
بإدراك تام لما يريد وتحت راية المصلحة المشتركة ء يدفعه إلى ذلك رغبة بلقاء أي اخ 
يشاركه شعوره بالأخوة الألمانية سواء كان هذا الأخ داخل بروسيا أو خارجها. لقد 
كان نموذجاً كاملاً للأوتوقراطية الدينية » محروماً من كل شعور بالصداقة » والغدر من 
بعض صفاته ) وعدم 2 بتعالم الدين من خصائصه › والشك بكل ما حوله ومن 
حوله من طباعه. والغاية 5 النباية هي الي تحرم الوسائل الست‌خدمة أو تحلل 
استخدامها. لقد كان منکرا للجميل » جشعاً إلى السلطة سیم" الظن » وم يكن يهتم 
باراء الناس » فقد كان الملك باستمرار عرضة للهزء والسخرية » وما من ضرر فيما اذا 
وجه الناس انتقادهم للعرش الملكي فتلك هي عادتهم بصورة دائمة. 

لقد حفظ التاريخ أقاصيص لا نهاية لها عن سلوكه وتصرفاته المميزة. ونظراً ما 
أحرزه من انتصارات وما حققه من نجاح حتى اكتسب عن جدارة لقب (الكبير 
أو العظم). فقد رويت تلك الأقاصيص بعد موته محاطة بالتقدير والمحبة 
اضعا ومن ذلك ما يروئ عن زيارته لرهبان (کلیف) ليعرف ما يفعله أولئك 
الرهبان بعائدات الغابات الملكية التي منحت لمم طوال قرون عديدة لاداء الصلوات 
عل أرواح موتی الأمراء (الدوقات ) . وسال (فريدريك ) الرهبان عن سبب اقامة تلك 
المادب (القداس) ذات التکالیت الباهظة . فجاءته الاجابة : «هداية الأرواح إلى 


0 


الصراط المستقم وابعادها عن النار ؟» وقال (فريدريك) باستغراب :. «الصراط 
المستقم ؟ »انه أمر بالغ التكاليف بالنسبة إلى كل الغابات طوال هذا الوقت ! وهلا 
بقيت هذه الأرواح البائسة على الصراط الستقم 3 هذه الات من السنين الي 
لم تتوقف فيها الصلوات على أرواحهم ؟. وفكر الرهبان بأن أرواح الموتى لا زالت على 
الصراط المستقم . وعاد (فريدريك) للسؤال عن التاريخ المحتمل لابعاد الأرواح 
البائسة عن الصراط 0 غير انه ما من آحد من الرهبان یک اجابته . فقال 
(فريدريك ) عندها : «عندما تبتعد هذه الأرواح عن الصراط - في طريقها ال 
الجنة - اعلمونی برسالة تبعثونها الي » وبذلك انتہت الزيارة الي طالما عدت مثلها بي 
ظروف مغايرة من المهرجانات والاحتفالات . وركب الملك جواده مبتعداً عن الرهبان 
الذين استمروا في ترتيل نشيد (الدوم) الذي كان من عادتهم ترتيله عند الاستقبال 
لتحية الزائر الضیف. 


قام (فريدريك الثاني - الكبير) بزيارة لسجن (سباندی فوجد فيه سجیتاً واحداً 
فقط اعترف بأنه مذنب وأنه یستحق العقوبة التي آنزلت به » في حين أصر الباقون على 
ما نسب > e!‏ ۳ فا كان من (فريدريك) الا آن صرخ : «أطلقوا 

عندما قام (فريدريك) بغزو (غلوغو)" عمل على تحريض الجالية 
البروتستائتية فيباء ووعد النمساويين بانه لن يستخدم الجدران الخارجية للكنيسة 
عندما استولى على (غلوغو) » وشاهد الكنيسة بنفسه » صرخ قائلاً : «يا ها من كنيسة 
ضخمة مرعية . لقد كان من الطبیعی تدميرها » . E.‏ 

وشاهد مرة أثناء جولة له في إحدى المدن لوحة كبيرة وضعت في مكان مرتفع 
وقد کتہا الواطنون وضمنوها عبارات نقد لاذعة للملك سبب الضرائب الى فرضها 
على الشعب . فا كان من املك (فريدريك ) الا أن آمر «بانزال اللوحة ووضعها على 
ارتفاع متاسب حتی يراها المواطنون بوضوح أكبر». 


. غلوغو : 20601۷7 وباللغة الألمانية : (1.0©23) مدينة بولونية في سیلیزیا‎ )۳٣( 
. تقع على نهر الاودر‎ 
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عن كل, حال ؛: لم يكن (فزيدريلك) محبوبل طوال حياته » وقد تلقی, الناس في 
( برلین» حبر وفاته. بازتیاح کنیږ» لا سیما وانه عرف. عنه انه كان يكره- وهل برلين) 
واستمر فغ كزراهيته لمم خلال فترة حهه. كان الملك الشاب: (فريدريك 
الثاني - الکبّیں), قد انطلق ف صيف سنة (۱۷4۰ع) إلى آراضي الراین » ونشر فيا 
الذعر والخوت حتى من قبل أن یتوفی الامبراطور (شارل السادس). وکان 
( فريدويك.) يريد الحصول على (برغ) وضمها إلى «بروسیا) » وقد وجد السعادة في 
وقوف الوحدات. الروسية أو الافزنسية على أرض الراين الغربية من أجل مساعدته على 
تحقيق هدفه.. وكان.(فريدريك ) مثله,کمثل أبيه متساهلاً في السائل الدينية » اذ كان 
مقتنعاً : «بأن الأعمال ترتفع, كلها نی النباية إلى السماءء ولو ان كل عمل يسلك 
طريقته الخاضة» .. غير ان ذلك لم یمنعه من ان يعتبر نفسه (بطل الجرمان 
البروتستانت) لأن ذلك يتلاءم مع أهدافه السياسية. وهكذاء وفيما كان الأب 
(فريدريك ولم) مستعداً لمارسة ضغط على الرومان الكاثوليك إذا ما تطلب الأمر 
الانتقام لاضطهاد البروتستانت من قبل الحکام الکائولیکیین الرومان الجرمانیین 2 
المقاطعات الاخری . فقد جاء الابن (فريدريك الثاني ) فذهب إلى ما هو ابعد من 
ذلك عندما آظهر استعداده لخوض الحرب من أجل مصلحة البروتستانتیین. وعندما 
حدث النزاع على الحدود بين أمير مینز (الالكتر) الكاهن الكائوليكي . وبين أمير 
هيس کاسل (لاند غراف) الیروتستانتی . استطاع الكاهن الكاثوليكي (الالكتر) 
تشكيل تحالف يدعمه الامبراطور النمساوي. واستنجد أمير (هيس 
كاسل - اللاندغراف) بالملك فريدريك الذي كتب إلى أخيه (الکتر ماینز۔ ما يلي : 
«انتا لا نعرف اذا ما تطلب الأمر كيف يمكن لنا ایقاف دعمنا تجاه ما يتعرض له 
أمير هيس كاسل - اللاندغراف - اننا ملزمون بحمايته ومساعدته». وكان هذا التہدید 
كافياً لكسب الجولة لصلحة اللاندغراف البروتستانتي وقد ترك أسقف (لییج) بدون 
إجابة على التحذير الذي أرسله للبروسیین» ما أرغمه بالتالي إلى اتاوة قدرها (۲۰۰) 
ألف تالر مقابل ابتعاد الوحدات البروسية المحتلة لليبج. واكتشف لملك الشاب في . 
نفسه القدرة على تحقيق النجاح فيما يطمح إليه. وسخر من وزرائه الذين حذروه من 
مغامراته»ء ونصحوه بتجنب الحرب فقال شم وهو يشير إلى أعداء 
بلاده - النمساويين - وأنصارهم : «إنهم عندما يتحدثون عن الحرب » فانهم 


۷ 


يجمعون العرافين - الايروكوا --۳۷) لاستشازة النجوم» . ما ان علم (فريدريك 
الثاني - الكبير) بوفاة الامبراطور (شارذ السادس) يي نهاية شهر تشرين الأول 
(اكتوبر) 1174٠‏ م» حتى قرر على الفور الاستيلاء على (سيليزيا) النمساوية » وكان 
يطمع في أقاليمها الغنية مقابل التزامه بتنفيذ (الرسوم المبرمج ) . وكان اقلم (سيليزيا) 
یتاخم حدود رت ويضمن له عند ضمه مزيداً من النفوذ السياسي والمميزات 
الاستراتیجیة لا سيما وأن ضم (سیلیزیا) إلى 'زبراندنبرغ) سیضعف من نفوذ ملك 
بولونیا الذي كان بی الوقت ذاته ۳ رالکتر) لاقلم سا کسونی وبذلك یتم عزله عن 
00 - 4 + لام آنضا تطوق بولونیا من الغرب حيث الاقليم الذي 
كان يشتبي (فريدريك) ي ضمه إلى بروسيا أيضاً. 


لم يكن لبروسيا -.بدهياً - أي حق قانوني أو حافز أحلاتي - معنوي .لضم مثل 
هذه الاقالم إلیہا. وعندما وقف الوزير (بودويل) في محاولة لاقناع (فريدريك ) بأن 

بعض النصوص أو الطلبات قد تثير الآخرين بسبب عدم شرعيتهاء اجابه 
وال مات تد ووذ RE FES EN‏ سرت الادھر 
إلى الوحدات بالاستعداد للحرب ». وی يوم ٩‏ تشرين الثاني (نوقبر) ۰٠۱۷ء‏ تلقى 
الملك فريدريك حبر وفاة اميراطورة روسيا. فزادت مخاوفه تجاه جناحه الشرق » 
واد ذلك ےتا على احتلال سيليزيا. وليحدث بعد ذلك ما يحدث .. 


استعدت بروسیا للحرب ٤‏ اطار من الکتمان الشديد والسرية المطلقة › ا 
كل نشاطاتها باستخدام خطة خداعية يظهر منها أن هدف مسير القوات هو التوجه نحو 
الغرب ,لتأمين أقا يم (جوليش ببوغ) على نهر الراین » وهي الأقالم الي أصبح من 
العترف بتبعیتہا اتا مزل أيام (فريدريك ولع) . وعلى كل حال » فل أصبح السفير 
الانكليزي في (برلين) مقعنعا منذ نهاية شهر تشرین الثاني «نوفبر) بأن (سيليزيا) هي 
هدف تحرك القوات البروسية . فاستیقظت (فيينا) بصورة مباغتة على الخطر الذي 
بات یتهددها » وأرسلت المركيز (دي بوتا) بمهمة خاصة إلى (برلين) من أجل معرفة 


(۳۷) الایروکوا : ( 180017015 ) مجموعة من افنود استقروا فیما مضی جنوب - شرق 
بحيرات 3 وأونتاریو ; ) ERIE ET ONTARIO‏ ) وجمعهم اتحاد أطلق عليه اسم ( اتخاد 


۸ 


نوایا البروسييت. وعندما كان السقير في طريقه الى «برليت) شاهد. الارتال الضخمة 
للقوات البروسية وهي تتحرك تحو الجنوب.» وعند هذه المرحلة.» ل يعد اللاك 
(فريدويك) ق حاجة لانکار نواياه » قأعلن صراحة: مطالبته يضم اقلم (سیلیزیا) إلى 
بلاده ‏ ومقابل ذلك » قطح على نقسه وعداً بدعم (ماریا تيريزا4 وزوجهل ثي. طلبهما 
سے ورانه. سے ا و الرجلات: از فربکو یگ سے سٹک 
اسلوب المدید » وغادر السفیر التمساوي بلاط رفريدريك) وهو یتوعد یقوله : «على 
الرغم من ظهور القوات البروسية یمظهر أكثر اناقة قة من مظهر القوات. التمساوية» فان 
رائحة البارود لدی القوات التمساوية هي الاقوی  )‏ 
كات تقويم (فريدريك» لكفاءة القوات النمساوية- المنغارية تقويماً صحيحاً. 
إذ كانت هذه القوات ممزقة في وحدتها وضعيفة في قدراتها العسكرية على الرغم ما 
كانت عليه من تفوق عددي كبير وغل الرغم من اعتمادها على قاعدة, بشرية. واسعة . 
وكان على حق اشنا ف اعتقادہ بان المناخ السياسي ٤‏ اؤرونا هو مناخ وو بحيث 
انه من الصعب اثارته عندما يقوم (فريدريك ) بهجومه. غير انه کان. مخطقاً ف, تقديره 
ما كان يتوافر لملكة النمسا الجديدة (ماريا تيريزا) من الصفات. والكفاءات. التي من 
أبرزها. الحزم والقوة والحکة مما أدى إلى بروز الظاهرة التي ۸ يعرفها حکم (آل 
هبسبورغ) من قبل » والي كانت من آبرز الظواهر المثيرة »> وهي التقاف الشعب 
0 حول الملكة (ماريا تيريزا) باعتبارها ملكة له »> وتقديم كل الدعم الممكن 
. وكاتت هذه الظاهرة هي إحدى التحولات الثبرة فيما يطلق عليه امم (حرب 
ر النمساوية) والي تقسم من ناحية العملیات - یبحسب ما آصیح متعارفاً 
- إلى قسمين متمايزين كان مسرح عملياتهما ي أوردبا الوسطى وها (الحرب 
الأول) و (الحرب السيليزية الثانية) ۔ 


۲ - الحرب السيليزية الأولى : 


ان وصل اللك (فريدريك الثاني - الكبير) إلى مسرح العملیات ف 
(سیلیزیا) حتی تولى بتفسه قيادة الکتلة الرئيسية من القوات البروسية والتي كانت تضم 
(۲۸) ألث مقاتل . وکانت هذه القوات قبل وصول الملك تعمل تحت قيادة (فون 
شويرين ). وی رو ذاته . كان على القوات الاحتياطية الکونة من (۱۲) ألف 


مقاتل . أن تنطلق من (برلين) لتلحق يكتلة القوات الرئيسية تحت قيادة الأمير 


(ارنولت ديسو) الذي ورث القيادة عن ابيه قعرف باسے (الشاب دیسوار) . 


: ۹ 


لم تكن القوات النمساوية في (سيليزيا) مستعدة للحرب عندما وقع الغزو 
البروسي » كما ۸ يكن عدد أفراد القوات النمساوية يزيد على )٦٦٦(‏ فارس و (۳) 
آلاف من جند الشاق» وكانت هذه القوات تعمل تحت قيادة (الحاكم العسكري 
فون واليس » وهو جندي من أصل اسكتلندي). ووجد (والیس ) نفسه بسرعة مطوقا 
بالقوات البروسية » فتولى قيادة الحامية المكونة من ألف مقاتل نمساوي» ودافع عن 
(غلوغو) . أما نائب (واليس) وهو (فون براون- الجرماني الايرلندي الروماني 
الكاثوليكي ) فكان في جنوب سیلیزیا عندما وقع الغزو البروسي » فأخحذ بسحب قواته 
من (مورافیا) بمجموعات صغيرة » ودعم بها القلاع والتحصينات الدفاعية والرا کز 
القوية » فشتتها بذلك » ول يحتفظ في قبضته من القوات الا بستمائة فارس من 
(فرسان الدراغون) . 

كانت هناك نسبة کیری من السکان البروتستانتیین بين الواطنین الجرمان في 
(سیلیزیا) . وقد استقبل هولاء بالترحیب (لملك فريدريك) الذي انتحل لنفسه من 
جدید دور حامي البروتستانتية) ويي الوقت ذاته »> اتخذ الواطنون من الرومان 
الكاثوليك - موقفاً سلبیا - تجاه الغزو البروسی. وهكذاء وعلی الرغم من رداءة 
الأحوال الجوية » فقد تقدمت أرتال القوات البروسية بثبات عبر الأراضى المغمورة 
بالياه > وكان (الملك فريدريك) يتولى قيادة قوة الرتل الرئيسي» في حين كان 
(شويرين) يقود الرتل الأصغر. وهوالرتل الذي استولى على (ليغنيتز) ۳۷ بهجوم 
مباغت . وي نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 175١‏ م. كانت القوات البروسية قد 
احتلت معظم الأراضي (السيليزية ) بدون قتال حقيقي » ولو أن (غلوغو) و (برييغ ) 
و (نيسا) بقیت محاصرة ولم تستسلم للقوات البروسیة . 

اعقين: للك سر أن رسلا ضحت ناد له ران الجر قد 
انتہت . فعاد إلى (برلين) من أجل الوصول إلى تسوية سلمية عبر الطرائق الديبلوماسية . 
وعلم لدى وصوله إلى عاصمته بما أحزنه ع فقد اُخذت النمسا في حشد قواتها 
والاستعداد للحرب بحماسة. وسيطر القلق على فرنسا بشأن نصيها من التركة » فطلبت 


(۳۸) لیغنینز : ١‏ 1156221۲۲2 بالألمانية . وبالفرنسية ر 1.12311 ) مدينة بولونية في 
٠‏ (سیلیزیا) . 1 


سيادين الحرويب السيلزيية 
برادند تبرغ - سيديزييا وبوهميا ‏ مورافي ا 


5 
جن 


بروسيا الغریبے 


۲ أ نيومارك 
د. مزورندورفب سراند 
برین . 
ولوا بسكو فیکٹو رو" 


مہ 
عم 


إل المسامنحها الأراضي النخفضة. النمساوية واللوكسمبرغ › في حين أنحك. أمير 
(بلغاریا:- الالكتر) بالمطالبة بحقه في العرشى الامبراطوري. وكانت. القوات 
الاقزرنسية:- البافارية قد آحذت بالاستعداد لغزو النمساا وبوهيميا. بینما اتخذت. انكلتزا 
وهولائدا الاتجاه الضاد لفرنساء وأرسلتا بمساعداتهما المالية إلى (فيينا ).. 


أصبح (الملك فريدريك ) مرغماً على العودة. مباشرۃ إلى (سیلیزیا) .حیث أخحذ 
الوقت. العسكري, الجيد للقوات البروسية بالتدهور بسرعة. ونجح القائدان النمساويان. 
( الجنرالان براون ولينتولوس) في تحويل (غلاتز) إلى قاعدة عسكرية صلبة » ودفعا 
إلى داخل (سيليزيا) بقوات نظامية وغير نظاميق من الأنصار - واستطاع )٦٦٦(‏ 
جندي من شق طريقهما عبر القوات البروسية القائمة. بالحصارء وأمكن بذلك دعم 
الحامية النمساوية المدافعة _عن (نيسا) "" . وأصيحت. الطرق (السيليزية) والغابات 
المحيطة, بهل مرتعاً لنشاط القاتلین غير النظاميين من المشاة والفرسان التابعين لجنسيات 
مختلفة كالمنغاريين والکروات ''“ والمجريين (فرسان اموسار غير النظاميين) . 


کان, البروسيون یعتبرون بأن فرسان الموسار الکروات هم مقاتلون. مفترسول وغیر 
تظامیہنء ينقضون کالعقبان المفترسة فيثيرون اضطراباً لا نهاية له » ويقتطعوث. مفارز من 
قوات» الجيش » ويجهزون على الجرحی . وهم يمتلكون جرأة كبيرة تدفعهم حتى 
حدود معسكرات القوات البروسية » فيقتربون منها ويحيطون بها في وضح النهار. 
ویراقبون. کل حركة فیاء ثم يرفعون تقاريرهم عن كل الفعالیات والأنشطة الق 
بلالحظونها:. و یکن باستطاعة المشاة البروسیین الائضباطیین ما في مضمار 
عملهم .. غير أنهم کانوا یحملون تقدیراً کبیا هریاد وار بحيث آنهم ۸ یجرژوا 
على مهاجمة الفرسان البروسيين الذین, کانوا يمتلكون عدرل أفضل ع ويتميزون بتدریب 
رائح مما 0 أكثر مرونة وأكثر كفاءة في القتال. ويذكر عن (فزسان اطوسار 
الکروات» انهم هاجموا حرس الملك من فرسان. الدراغون. في (شيلنبرغ) وأرغموا 


(۳۹) نیسا: ( ۱۷۳155۲ ) مدينةء بولزنية في (سيليزيا) تقع, على نهر (نيسا غلاتز). 
DE 6577 (‏ 115155 ) وقد استولى, علیہا الافرنسیو شنة ۸5۷ . وهناك..نهر نيسا أو 
(17155) بالبولونیة۔ وهو نهر ذو فرعين.. 

زی الكروات : ( 0801715 ) المقاطعة الي عاصمتا زغرب... وهي, إحدى, 
الجمهوريات. الاتحادیة اليوغوسلافية حالياً ‏ 


0¥ 
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الحرس على القرار بحیت لم يتمكن الللك (قريدريك ذاته) من اللتجاة الا بجهد 
کبیر۔ وقد يرهن قرسات اشوسار اللجريوت بوالکراتیوت غير النظامیین على کفاعتهم العالية 
5 دعم الحامنات مش دا وجمع العلومات > وحرمان القوات البروسيية من جمع 
المعلومات » فعلى الرغم من أن اه (سيليزيا) كانوا في معظمهم من البروتستانت 
المتعاطفين مع املك ء كان من الصعب على القوات البروسية معرقة ما كان يحدث ف 
الاقلم > وكان من المحال معرفة ما كان يجري وراء حدود الاقلم السيليزي ء حیت 
کات جیش نمساوي جدید بقيادة ( تمبرع 0 نوبرغ ) یقتحم الحدود يمهمة تبديل حامية 
(نيسا). وقد استطاع هذا الجیش التحرك تحت قيادة قائده (الماريشال نیبرغ) بصورة 
غير مرئية أو متظورة يسيب غیوم قرسان (الکروات - افوسار) التي كانت تحيط به . 
كان من حسن حظ (فريدريك) انه أول من علم باقتراب الجیش التمساوي 
وذلك عندما أمكن له الحصول على بعض الجنود الفارين أو الضائعين من الجیش 
النمساوي. وکان القائد البروسي الشاب (ديسوار) قد استطاع الاستيلاء على (غلوغو) 
بهجوم ليلي مياغت . كما رفع (فريدريك) الحصار عن (برييغ ) واستعد لمجابهة 
الجیش النمساوي الذي كان یتقدم نحوه . 


(۱) معرکة مولویتز) : 

الثاني - الکبیر) وفیہا أظهر کفاءته القيادية العالية وبرهن بأنه أعظم محارب في 
عمره » فکانت هذه البداية هي الباكورة التي حملت معها أعظم التوقعات لستقبل 
فریدر يك . 


كان الناخ الشتوي لا یزال مهيمناً على (سيليزيا) (في منتصف شهر 
نيسان - ابریل - تقريباً) . وهبت في تلك الفترة عواصف ثلجية جعلت أفق الرژیا 
محدوداً بما لا يتجاوز العشرين أو 8-29 مترا. وبلغ ارتفاع الثلج في حدود قدمين 
تقریباً. وكان (الماريشال نیبرغ) يعرف يقيناً مكان تمركز (فريدريك ) ومواقع قواته» 
ذلك لأن فرسان (الكرواتيين) استطاعوا أسرأوقعل کل المراسلين اليروسيين الذين بعث 
بهم (فريدريك) لاحضار قوات الدعم. هذا في حين لم يكن (فريدريك) يعرف 
آبداً مواقع قوات النمساويين وأماكن تمركزهمء على الرغم من أنهم لم يكونوا 
بتعدون عنه بأكثر من عشرة كيلومترات. وهنا تدخل الحظ لخدمة (فريدريك) إذ 


0۳ 


عم مصادفة من فلاح سيليزي عن وجود القوات النمساوية 2 مدینة (مولویتز) وأسرع 
(فريدريك ) فقاد جيشه في الصباح البکر من یوم ۱۰ نیسان (ابريل) إلى مدينة 
(مولويتز) وباغت النمساویین وهم لا یزالون یتناولون طعامهم . 


قد يكون من الغریب فعلاً أن يتخلى (نيببرغ) عن تدابير الحيطة » ویسمح 
للیروسیین بالاقتراب من وم قواته » بدون أن ينظم المراقبة لرصد تحركاتها. فقد سار 
(فريدريك ) بجيشه دون أن يلتقي بأبة قوة من الفرسان المراقبين » وم يعرف ( نبيبرغ ) 
باقتراب البروسيين الا عندما حذرته انفجارات المقذوفات وتبادل النیران مع مراكز 
المراقبة الخارجية للمعسكر. فأرسل على الفور زمرة من فرسان (الموسار) الذين عادوا 
مهرولين بسرعة ومعهم بعض أسرى وی ار وٹ ا ی 
( نييبرغ ) قائد فرسانه الجترال الساكسوني (رومر) . وقرع جرس الانذار وتات 
القوات من القری المجاورة لمجابهة الحجوم البروسي . 


نظم (فريدريك ) قواته للمعركة » فوضع قوة من )٦(‏ كوكبات دراغون و (۳) 
کوکیات فرسان تحت قيادة «العقید غراف فون روئنبرغ) (م) وذلك بمهمة مجابهة 
الفرسان النمساویین» وإتاحة الفرصة المناسبة تتنظبم قوات المشاة 
البروسيين لدخول العرکة. وقد نجح رالعقید غراف) في تنفيذ مهمته إلى آبعد 
الحدود » بحيث استطاع راللك فريدريك ) تنظم قوة الشاة على نسقين تفصل بينهما 
مسافة ثلاثمائة ياردة. ويتكون النسق من ثلاثة صفوف . وتولى (فون شويرين ) 2 
الخط - أو الصف - الأول » بینما تولى (الشاب ديسوار) قيادة الخط - 
الصف - الثاني . واحتفظ (فريدريك ) لنفسه بالقيادة العامة . وقسمت قوة ۳ 


(») العقید غراف فون روثنبرغ : ( 807215718108 C01. GRAF VON‏ ) جندي 
لامع . حالفه الحظ في آعماله القتالية . ولد في (بولنیشریتکو : POLNISCHRETKAU‏ ( 
والتحق بالجیش الافرنسي سنة ۰۱۷۲۷ وانتقل بعد خمس سنوات للخدمة فی الجیش الاسبانی 
واشترك ي بعض عملیات الغرب (مرا کش) . ثم عاد للخدمة في كتيبته الافرنسية واليٍ وصل فيها 
إلى رتبة عقید . وذلك قبل أن ینتقل إلى الخدمة في الجیش البروسي سنة ۱۷2۰ حاملاً معه رتبته 
ذاتها. فکان أول عمل له اشترا که فی معركة «مولویتز) . 


۵٤ 


البروسيين » فوضعت على الجناحين ومعها بعض أفواج قاذفي القنابل (غرونادييه) 
لدعمها وحمايتا ومساعدتها عل جو 


كانت قوة سای ميدان المعركة تزيد على (۲۰) ألف مقاتل » منہم (4) 
الااف من الفرسان . وأكثر من ستين مد فعاً . وكان المجموع العام لقوات النمساويين 
يعادل و یقل بت بنسبة ضئيلة عن عدد قوات الروسیین > وم يكن معهم الا (۱۸) 
مدفعاً » غير أن قوة فرسانهم كانت تزيد على ضعف عدد فرسان ال وساخ 


فتحت المدفعية البروسية نيرانها بكثافة في الساعة )١4٠0٠(‏ ووجھتا إلى الجناح 
الأيسر للقوات النمساوية ۔ والمكون من فرسان (رومر) .وأوقعت بينهم على الفور خسائر 
فادحة . وم يعد باستطاعة الفرسان النمساويين التوقت أو الاستقرار › ثم ار غضبهم › 
وطالبواً قيادتهم بالعقدم والقیام باشجوم. وکان (نبيبرغ ) بعيداً على مسافة میلین - على 
الجناح ۰۷ اليف يتابع جلب القوات إلى ميدان العرکة. ول یتمکن (رومر) 
۳ گر لخر بالانطلاق للهجوم . حتى اصبح 
جماح جنوده أو 9 , لمدة أطول 5 فاعطی امره باخجوم 
كركة . وعند ها بدا وم وم یصمد الفرسان البروسيون ثثقل المجمة » فتراجعوا 
إلى حطوط المشاة البروسية . وعبروا من خلاما من الفرسان النمساویون بجرأة . 
واستولوا على تسعة مدافع 32 تحتا ل مرایضها بن تن سقی الشاة الروسیین. ووحدت 
قوات المشاة البروسية ا وهي مطوقة ببحر من الخيالة البيضاء وظهر يي تلث 
اللحظة وكأن البروسيين قد فقدوا معركتهم الأول . 


لقد قيل بأن الفرسان البروسيين قد أخذوا معهم وهم في طريقهم للهرب الماك 
(فريدريك ) . ويظهر أن الملك ذاته قد اعتبر بأنه خسر المعركة التي لم يعد هناك أمل 
ي تصحيح مسيرتها أو انقاذها. وا کد (شويرين ) هذه المخاوف ولو انه قال : ( بأنه 
لا زالت هناك فرصة للصمود وکسب المعركة) . 


وهناك أيضاً مصادر ذكرت بأن (شويرين) هو الذي أشار على الملك بالابتعاد 
عن المعركة خشية وقوعه انرا ٤‏ قيضة أعدائه . ومهما كان عليه الم قد أصبح 


من الثابت بان الملك غادر ميدان المعركة بعد أن أسند إلى بطل (بلينهايم - فون 
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شويرين) بادارتها وقيادة قواتها. وأسرع (فريدريك) لي اتجاه (أوبان) ”220 لعبور 
الجسر القائم على إتهر الأودر). غير أنه عتدما وصل إلى هتاك وجد بان قرسان 
اموسار التمساويين قد سيقوه الیه. وقتل بعض فرسان الملك وحرسه عندما كانوا 
یتجولون حول النطقة» فرجم الاك من جديد إلى (مولويتز)» بعد أن ساورته الشكوك 
في احتمال كسب المعركةء وكات الفرسان التمساويوت يتابعون المطاردة من مسافة 
قردبة ‏ 

خلال هته المرحلة من معرکة(مولویتز) بعث (شویرین) مراسلاً إلى قائد النسق 
الثاني (الشاب دیسوار) يأمره يالثبات فی مواقعه والتمسك بالأرض مهما كانتت 
النتیجة ٠.‏ غير أت «الشاب. ديسوار)الي كان یکره (شويرين) رد على ذلك بجفاء 
حيث قال : «بأنه یعرف ولجيهء وأين يجب أن يكوتء وانه لا شيء يتقذ الملك 
حتى یذ کره به». 

كاف جر ان م اه لسن تعیب اه هل وت ها 
وقد استطاع جند المشاة ا على مراکزهم وعلى الساقات التي كانت تفصل 
بینہم . ووجهوا نيرانهم بصورة اجماعية مرة بعد المرة» وأرغموا الفرسان النمساويين في 
كل مرة على التراجع من أجل تلقم اسلحتهم ومعاودة الانقضاض . وعلى المجنيات 
استطاع جنود أفواج قاذفي القنابل الثبات في مواقعهم بعد أن شتتهم هروب الفرسان 
البروسيين » فكانوا والفرسان النمساويين يحيطون بهم كالجزيرة المعزولة . واستمر الصراع 
المرير على هذه الصورة حتى المساء» حيث قتل قائد الفرسان (رومر) وقائد المشاة على 
الجناح الایسر 00 ما احبط الروح المعنوية للنمساويين. وكانت خيول 
النمساويين تتساقط أثناء ذلك بتأثير نيران المشاة. أما فرسانها فقد أدركهم التعب 
وانتابهم اليأس بسبب فشلهم المتكرر وعجزهم عن اختراق خطوط البروسيين» وطذا 
رفضوا التقدم من جدید بعد فشل انقضاضهم الخامس . وظهر أثناء المعركة آن جنود 
الشاة البروسيين کانوا أكث ركفاءة في التدریب على القتال من الجنود النمساويين» كما 


)٤١(‏ أوبلن : 0۴۴۴8۲۲۱ بالألمانية وف الفرنسية (02018) وهي مدينة بولونية فی اقلم 
(سيليزيا ) ول تكن أبدا ألمانية . تقع على بعد (۳۵) ميلاً من (مولويتز : W112‏ 1011 ) على نهر 
(الأودر) . 
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ان هوّلاء کانوا أقل قدرة في اطلاق النیران بسبب عدم استخدامهم لقضبان تنظیف 
البواريد العدنية » فکانوا یطلقون بمعدل طلقتین مقابل خمس طلقات بطلقها جندي 
المشاة البروسی . كما كان مدی البارودة الروسية آبعد ما جعل من الحال على جندي 
المشاة النمساوي الثبات فوق الأرض . أو الوقوف على مسافة الرمی الجدي للبوارید 


البروسية . 


شرعت الشمس في المغيب في الساعة (۱۹۰۰) تقريباً. وأدرك (شویرین) أن 
للوقف قد تحول لمصلحة قواته » فأمرها بالتقدم العام » وأمكن طرد القوات النمساوية 
وابعادها عن ميدان العرکة. غير أنه كان من الصعب إجراء المطاردة. فتوقفت 
الاشتبا كات » وانتبت بذلك معركة (مولويتز) التي بلغت اصابات القوات البروسية فيا 
٤٦٠٠ (‏ ) إصابة ما بين قتيل وجریح ومفقود » ۳ حين كانت الاصابات بين القوات 
اللمساویة في حدود )55٠٠(‏ اصابة. 


تجنب ( فريدريك ) بعدها الاشارة من قريب أو بعيدء وطوال حياته » إلى فراره 
من المعركة » غير أنه حمل فی نفسه ذكرى أليمة ضد (شويرين). وقد بوغت الملك 
(فریدريك) بصمود القوات النمساوية وثباتها على الرغم من مجابهتها لقوات متفوقة 
علا في عددها وي مستوى تدريها وبتجهيزها. وكان عليه أن يعترف أيضاً بقصور 
الفرسان البروسيين. وأصبح لزاما عليه العمل بصورة منبجية لاعادة تدريب الفرسان 


البروسيين . 


لم تشعر (ماريا تيريزا) بالثقة في أن تبدأ آعماها القتالية ضد القوات 
الافرنسية - البافارية في حين لا زالت القوات البروسية تمارس نشاطاتها. فقررت 
إجراء مفاوضات مع (فريدريك) مرغمة وعلى غير ما كانت تريد ونتمنی . والتقى 
(فريدريك) مع (نييبرغ) بصورة سرية » وتم عقد اتفاقية (كلين شنيللندورف) التي 
تعهد فما (فريدريك) بخداع حلفائه الافرنسيين» وذلك بتنفيذ مجموعة من 
الاشتبا كات الخداعية واعمال الحصار لتضليل الافرنسيين. وكان عليه في الحقيقة 
سحب بروسيا من الحرب » مما يحرر القوات النمساوية ويتيح ها فرصة العمل لتحرير 
بوهيميا وطرد الافرنسیین منها. ومقابل ذلك طلب (فريدريك) موافقة النمسا على 
احتفاظه (بسیلیزیا) وتحقيق طموحه في ضمها إلى بلاده واخضاعها لحچه . 


ا 


على كل حال » لم تتمكن القوات النمساوية من إحرازأي نجاح في البداية ضد 
القوات الافرنسية - البافارية الت لم تجابه صعوبات كبيرة وهي تجتاح بوہیمیاء وشعر 
(فريدريك ) بالغيرة لما حققته قوات حلفائه الافرنسيين والبافاريين من نجاح » كما 
بوغت لا اعتقده من ضعف في القوات النمساوية. فعاد لتنفيذ اتفاقاته السرية » وأمر 
قواته باجتياح (غلاتز) و (مورافيا) . غير ان القوات البروسية لم تتلق مساعدة تذ کر من 
الافرنسيين وهي تجتاح مورافیاء ليس ذلك فحسبء بل ان اوت الافرنسية سرعان 
ما انسحبت من الاقلم . وأظهر الواطنون السلوفاك عداء واضحاً لوان و ۱ 
فرسان اموسار (الکروات) في کل مکان فقدموا دعماً قوياً للمواطنین السلوفال » 
وظهرت صعوبة استیلاء (فريدريك) على (برون). كما أخذ (السا کسون) بمغادرة 
الاقلم واطجرة بشکل جماعي . وتسبب ذلك 2 حدوث هوة فاصلة ودائمة 2 
التحالف البروسي - السا کسونی . ووجد (فريدريك ) نفسه مرغما على الانسحاب من 
(بوهيميا) وذلك من أجل مجابهة الجیش النمساوي القوي في معركة (شوتوسیتز) 
وهو الجیش الذي كان يضم (۳۰) الف مقاتل تحت قيادة (شارل) امير اللورین . 


(ب) معرکة شوتوسیتز : 


وقعت معركة (شوتوسیتز) یوم (۱۷) آیار (مايو) ۱۷۲ء. وکان (الشاب 
دیسوار) يمسك ببلدة (شوتوسیتز) في حين كان «فريدريك) یقف إلى يمينه ومعه 
أفواج المشاة قاذنی القنابل والفرسان والدفعية . وقد تشابهت العركة في بدایتہا تشابهاً 
كبيرا مع المعركة السابقة (مولويتز) حيث قامت المدفعية البروسية بتركيز نيرانها ضد 
الفرسان النمساويين المتمركزين على الجناح . غير انه كان هناك اختلاف عن المعركة 
السابقة » حيث قام الفرسان البروسيون هنا ببدء الحجومء فزقوا قوات الفرسان 
النمساويين وأرغموهم على الفرار من العرکة . أما المشاة النمساويون في الوسط والذین 
هيمن عليهم الفزع قليلاً» فقد توجهوا مباشرة نحو (شوتوسيتز) حيث كانت الأرض 
شديدة التضار يس ووافرة الأخادید ما جعل من المحال على الفرسان البروسيين اختراق 
صفوف مشاة أعدائهم . ودارت e‏ ضنووة وا وخا التمتتاويون 
معركتهم ہما عرف عنهم من التصمی والعناد على الرغم مما انتابهم من الذعر. 
ول یمض النهار حتی خسر النمساویون نصف تعداد قوتهم تقریبا . وانتشر على أثر 
ذلك الاعتقاد : «بأن القوات البروسية هي قوات لا تقهر» وترددت أصداء هذه 


۸ 


القناعة في أوروبا كلها بضورة عامة وني (فيينا) بصورة خاصة . 

عادت (ماريا تيريزا) من جديد لتلتمس طريق السلم مع (فريدريك). وت 
و (معاهدة برلين) في شهر تموز (يوليو) سنة ۲٤۱۷م‏ وهي المعاهدة التي 
وضعت نهاية للحرب السيليزية الأولى. وانسحبت (ساکسونی) ومعها (بروسیا) من 
الحرب . وقامت القوات النمساوية - افنغارية بطرد القوات الافرنسية من (بوهيميا) 
ثم قامت بغزو «بافاریا) وطردت حاكمها (الالكتر) الذي كان قد تم تتويجه في 
الفترة ذاتها امبراطورا ( للامبراطورية الرومانية القدسة) واخرجته من عاصمته (ميونيخ ) 
ووجدت (فرنسا) ذاتها مرغمة على العودة إلى الدفاع بك أن 9ب شیف کا 


(4Y) 


م يكن (لفريدريك ) علاقة بكل هذه التطورات والأحداث . وعلاوة على 
ذلك » > لم تكن لديه الرغبة في رؤية و وهي تخرج منتصرة اا حاسماً ی 
ذلك لأن مثل هذا الموقف سيتركه وحيداً في مجابهة النمسا على ما كان يعتقد. وكان 
(فريدريك) يشك بأن توافق (ماريا تیریزا) على فصل (سيليزيا) عنہا بموجب 
(ترتيبات اتفاقية) . وانه لن يتحقق ذلك الا اذا أمكن قهر بافاريا وفرنسا واسپانیا بقوة 
السلاح . ولهذا أسرع لربط نفسه من جديد (بفرنسا) و (بافاريا) و (بالاتين) و (هيس 
كاسل). وحدث ما كان يتوقعه (فريدريك ) فقد انطلقت القوات النمساوية لاجتياح 
(الالزاس) بعد أن أنهت استعداداتها. وعندها أصدر (فريدريك) أوامره إلى قواته 
باجتياح (بوهيميا) فوراً. وبدأت المرحلة الثانية من (الحرب السيليزية). 


۳- الحرب السيليزية الثانية : 

زج (فريدريك الثاني - الكبير) قوة من (۸۰) ألف بروسي في شهر آب 
(اغسطس) سنة (٤٤۱۷م)‏ ودفعها في اتجاه (براغ). واحتفظ بقوة احتياطية في 
(سيليزيا) تضم (۲۰) الف محارب. ولم تحتمل (براغ) قوة الضربة البروسية ء 
فسبقطت بين أيدي (فريدريك ) في شهر أيلول - سبتمبر- . وتابع (فريدريك ) تقدمه 


(6۲) دیتنجن ( 10577101511 ) قرية بافارية تقع على نهر الین ( 1081 ۴[ ) وفيبا 
انتصر النمساويون على الافرنسيين في سنة ۱۷:۳ م. 
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الظافر في اتجاه تايورم“ وزالتسا) ومعه القائدات (شویرین) ورالشاب 
ديسوار) ‏ اتتقلت (متریا تبریزاع تي هذه الفترة إلى (بریسیورخ) مرق أخرى لتستثر 
الامة افتغارية ولتحرضها على تقدیم الذعم ها . وصدر الأمر إلى (شارل - امير 
اللورین ) "بمغادرة الالزاس . والتوجه بجيشه نحو الشرق لجابهة القوات البروسية . 

تغير الوقف » ول يعد في مضلحة القوات البروسية العاملة في (بوهيميا) وذلك 
بعد تدفق فرسان الموسار من الحنغاريين والكرواتيين. وبعد ان عملت المجر على عزل 
معسكرات (فريدريك) وقرض سيطرتها على ارتاله »> وامساكها بالطرق الرئيسية ‏ 
وأسرها لکل مراسل يبعث به (قريدريك) لتأمين اتصالاته . وبذلك أمضى شهراً 
کاملا بدون أن يتصل بمملكته أو بأي مكات من أوروبا. ولم تتواقر له أية معلومات 
عن الأصدقاء أ الأعداء . وزاد الأمر سوءا عندما قامت القوات التمساوية 
والسا كسونية باشجوم على قواته يوم ۱۹ تشرين الثاني (نوفير) فاضطر (فريدريك) إلى 
الانسحاب بقواته الى ( بوهيميا) بعد ان تعرض لخسائر فادحة بالتجهيزات والعدات > 
وعند ذلك ءع بدأت القوات النمساوية باجتياح (بافاريا) من جدید» واستعدت 
لا قتحام (سيليزيا) مجددا. 


(۱) معرکة هوهنفریدبیرغ (*) : 

اخترق (شارل - آمیر اللورین) حدود ,(سيليزيا) بقوة تزيد على. )٦٦(‏ ألف 
مقاتل كان ثلثهم تقريباً من (السا کسون . وأمام هذا الموقف طبق (فريدريك) خحطة 
ذكية استخدم فيا الجواسیس الزدوجین الذین لا يشك فيهم وذلك لتضلیل (شارل ) 
وحمله على للاعتقاد بأن «القوات البروسية ستنسحب من سیلیزیا بمجرد دخول 
القوات النمساوية إليها. وستکرر ما سبق ها أن فعلته . حیث ستتراجع , نحو الشمال 
حتی تتجنب عزفا عن قاعدتها في (بريسلاو) *“ وم یکتف (فريدريك ) بذلك » بل 


(۶۳) تابور : (18808) مدينة تشيكوسلوفاكية في بوهیمیا نقع على نهر 
رلوجنیس ¬ 1.071110 ) الذي برفد نهر (فلتافا : 717575 . 

.( HOHENFRIEDBERG ( : هوهنفريدبيرغ‎ )۰( 

(45) بریسلاو : ( 88551557 ) وبالألمانية : «اصن۷۳80 مدينة بولوية في 
سيليزيا - تقع على نهر الأودر. 


عمل عل دعم هذه الخطة الخداعية وترسیخھا في ذهن (شارل.ي فقام بالجلاء عن 
قسم من جنوب - شرق سيليزيا. وكان (الملك وت سس یا 
امجوم- بقوة (۷۰) آلش مقاتل » وذلك بمجرد نجاح الخطة الخداعية » ووصول 
افو و رت O‏ 


وقعت العركة بين (هونفريدبورغ) و «سترییفو) التي كانت القوات البروسية 
تختفي وراءها. وكانت القوات البروسية قد احضرت في الليلة السابقة للمعرکتت» 
ونظمت. فوق أرض المعركة واصطدمت مع قوات حرس الممكمة السا كسونية علد “أول 
می وم ےچ ری مد ہیں شی ڈو پیٹ 
لا یزال في فراشه عندما بدات المعركة» ول يوقظه احد من نومه بحيث انه لما استيقظ 
كان الوقت متأخراً حتی ان قواته کانت قد أضاعت نصف المعركة. وبالاضافة إلى 
ذلك » فقد أكد 2 البروسيون من جديد تفوقهم على المشاة النمساويين سواء في 
مستوی جریم واستصدادهم القتسالی ء أو في قدرتهم على استخدام 
أسلحتهم- بواريدهم - كما أظهر الفرسان النمساویون عدم رغبتیم بالاقتراب من 
الفرسان البروسیین الذين آظهروا نماذج جديدة وطرائق مبتكرة في معرکتہم هذه . 
وعندما أزقت الساعة الثامنة صباحاً أصدر (شارل - امير اللورین ) آوامره بالتراجع ء 
فأحذت آرتال قواته بالانسحاب تحت حماية المؤخرات. وبلغت خساثر البروسیین )٥(‏ 
آلاف اصابة » في حين بلغت خسائر النمساویین والسا کسونیین (۹) الاف بين قتیل 
وجریح و «۷) اللاف أسير و رم آلاف 4 (ضائع ) كما عم البروسیون من 
النمساويين )٦٦(‏ مدفعاً . وأعلن (فريدريك ) بن هذا الانتصار العظم م يحدث مثله 
منذ معركة (بلینہایم - ۱۷۰۶) وهي المعركة الي قادها (مارلبورو) في إطار حرب 
الورائة الاسبانية . ۱ 


تابعت القوات البروسية تقدمها خلف القوات النمساوية التي تناقص عدد آفرادها 
حتى (4۰) ألف مقاتل» وأخذت في التحرك نحو الشمال الشري من «سیلیزیا) 
وحدفها الوصول إلى الحدود. وشي شهر آیلول (سبتمبر) آنزل فرسان (الموسار) 
الكرواتيين ضربات موجعة با ان البروسية . وهددت طرق "مواصلاته ما اضطره إلى 
تخصیص قوة من )١١(‏ لف معا ب من الفرسان. والمشاة. لحماية. قوافل الامداد 
والتموين وحراسة المعسكرات . ثم أخذ في التراجم نحو (سيليزيا) وعبر نهر «البا). 
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وأقام معسکره الذي ضم )۱/۰( ألئ مقاتل ف سفح الجبال يا من قرية 
(سوھر)(٭) . 


(ب) معركة سوهر : 


تایع (شارل آتر اللورین ) تحرك القوات البروسية » وعندما عرف مكان تمركزها 
قرر مباغتتها بهجوم ليلي بجيشه الذي أصبح يضم (۳۰) ألف مقاتل فقط . وقاد 
(الأمیر شارل) تحرك قواته بكفاءة مستفی دا من ظلمة ليل (۲۹) 
أيلول - سبتمبر- (6ع۱۷ع). ووصلت كتلة القوات النمساوية فاحتلت الرتفعات 
القابلة لعسکر (فريدريك ) فيما انقضت قوة كبيرة من فرسان (الحوسار الكرواتيين) 
على متاع البروسيين وتجهيزاتهم . كما عملت هذه القوات في طريقها على ابادة کل 
من صادفته من نساء وأطفال ورجال . غير أن الكتلة الرئيسية تأحرت بالوصول عن 
مقدماتها بفترة ساعة من الزمان . واستطاعت مراکز المراقية التقدمة للقوات البروسية 
اکتشاف تحرکاتها مع آول ضوء . وکان (فريدريك ) وهيئة أركانه قد استیقظوا منذ 
فترة وشرعوا في العمل على الفور. وکان رد فعل القوات البروسية كما هو معروف عنها 
أسرع 2901 حركة القوات النمساویة . 


نظم النمساويون قواتهم للمعركة » فوضعوا عل جناحهم الأيسر نک ھ2 
ومعها (۱۵) كوكبة من الفرسان . وفتحت المدفعية النمساوية نبرانها » غبر أن الفرسان 
والمشاة وقفوا جامدين ما دفع (فريدريك) إلى القول فيما بعد : «كان باستطاعتهم 
لانقضاض عا . والتفت الم إل العقید قائد ایت سی 
وتوغل بیمیم ‏ . . وانطلق الفرسان الدرعون وهم سا التلال ا غير ا 
لم يصطدموا بابة مقاومة > و تجابههم النيران » وكل ما وصلهم هو (قعقعة 
البواريد) . وظهر أن الفرسان عل ده قل فروا بعیدا ۰ عن المعركة . . وتبع المشاة 
البروسيوت بج الدرعين ات فور لایمن > 0 ےہ 4 و کن لخساثر 
بهجومها الثالث 7 تم فيه زج القوات الاحتياطية من كتائب المشاة. وأمكن بذلك 


(ہ) شوهر: ( SOHR-OR-SOOR‏ ). 
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الاستيلاء على المدفعية النمساوية وأمكن أيضاً طرد المشاة. وعندئذ نقل (فريدريك) 
بقية قوة فرسانه إلى جناحه الابسر حيث كانت قوات النسقين لا زالت صامدة في 
أماكنها » محتفظة بالمسافات الفاصلة فيما بينها. وتمزدت قوات الفرسان النمساويين هنا 
أيضاً تاركة مجنبة قوات المشاة عارية من كل ححماية. 


تراجع المشاة النمساويون» والتجأوا إلى الغابة حیث لا يستطيع الفرسان 
البروسيون مطاردتهم إلى هناك. وفی الوقت ذاته »> كان فرسان الموسار الكرواتيون 
يعملون في المؤخرة على النبب والسلب فلم يقدموا أي دعم للقوات المشتركة في المعركة 
الرئيسية . وانتبت الاشتبا کات وتوقف القتال الذي خسر فيه النمساويون (4) الاف 
مقاتل بين قتيل وجريح علاوة على (۳) آلاف أسيرء فيما خسر البروسيون (4) 
اللاف مقاتل بين فتیل وجریح . 


رج) هنرسدورف ومعرکتا : 

كان رفريدريك) عل ثقة بانه يجب عليه ارغام النمساویین على قبول شروطه 
لایقاف الحرب . ولهذا امر جيشه بالانسحاب على مهل والعودة إلى (سيليزيا). وعاد 
هو إلى (برلين) لتوجيه الصراع السياسي. وتشتت الجيش البروسي في معسكراته 
رر ی ی یو سی وت ی واد 
سیتشر في معسكراته انتظاراً لانقضاء موسم الشتاء. 

سارت الامور مغايرة لا توقعه اللك (فريدريك). فقد وضع النمساویون 
والسا کسون مخططا لغزو (براندنبرغ) وحتی الاستیلاء على ( برلين) مستفیدین ‏ ذلك 
من العطالة التي يفرضها فصل الشتاء. 

علم (فريدريك) بتفاصيل الخطة في الوقت الناسب . فعاد إلى (سيليزيا) فوراً 
بهدف فرض سيطرته على محاور اقتراب القوات النمساوية. وي يوم (۲۳) تشرين 
الثاني (نوفير) ۱۷۵ اصطدمت العناصر البروسية التقدمة »> والمكونة من الفرسان 
الخفيفة والفرسان الثقيلة المدرعة والمشاة بقوات حرس المقدمة من الفرسان السا کسون 
والتي دفعها (شارل أمير اللورين) أمام قواته . وكان القائد (زییٹن) يتولى قيادة قوات 
اموسار البروسية ويتمركز في «هنرسدورف) . فقام بقيادة قواته بهجوم عاصف دمر فيه 
)٦(‏ آلاف من قوة فرسان الساکسون ومشاتهم (والذین کانوا یعملون تحت قيادة فون 
بوشنر). وضاعت الباغتة » وم يعد باستطاعة (الأمير شارل) الاعتماد على الفاجاة 


۳ 


لتحقيق مخططه المحويي.. فاستدار على عقبيه ورجع إلى (بوهيميا) وبذلك انهار 
المشروع ا هجومي باكمله: 

أصبح باستطاعة (فريدريك) الآن الانتقال إلى افجوم والقيام بغزو 
(سا کسونیا) فتحرلك «العجوز دیسوار) من و اهال في اتجاه «لیبزیغ ) وعندما وصلها 
تاب مسيرته ی اتجاه (دریسدن) وأقام خا على نهر (البا). وبذلك آصیح 
باستطاعة (فريدريك ) الانضمام اليه عندما ينطلق في تحركه من (سيليزيا). وكانت 
هناك قوة من (السا کسون) تعمل تحت قبادة (ريتويسکي ) وتضم وحدة نمساوية » 
قد تمرکزت إلى الغرب من العاصمة (ساکسون) , وأثناء ذلك كان (شارل امیر 
اللورين) يقود قوة من (45) ألف مقاتل» ويسير بها من (بوهيميا) بهدف دعم 
حلفائه الساكسون ومساعدتهم . 


(د) معركة كيسلدورف : 


أمام هذا الوقف » أصدر (فريدريك ) آمره إلى قائده (العجوز دیسوار) وطلب 
إليه شن الهجوم على (الساكسونيين) قبل أن ينضم إلههم ( الأمير شارل) بقوته » وعدم 
الانتظار حتی یصل هو (فريدريك) بقواته . وعندما بدا (العجوز دیسوار» بخوضص 
معرکته ضد السا کسونیین يوم (۱۵) کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۷40 ۸ يكن (الأمير 
شازل) يبتعد عن میدان العرکة بأكثر من خمسة أميال. عندما انطلق (العجوز 
دسوار) بهجومه من (کسلدورف) اصطدم بالقوة السا كسونية الي كانت متمركزة 
2 خنادقها . وسار المشاة البروسيون ضا على سفوح التلال فيما كان الثلج يثقل 
خطواتهم والنيران ن الكثيفة تمزق صفوفهم وهي النيران التي تطلقها (۹) آلاف بارودة 
و۳ مد فعا . وتوقف الخيالة البروسيون عند الأفق الخارجي لحيط ميدان المعركة . 
وتراجع البروسيون القهقری ؛ الرة تلو المرة » وتساقطت صفوفهم وسط القتلى والجرحی . 
الذين كانوا یتناثرون فوق ارض لمعركة بصورة مرعبة . وشاهد احد الافواج النمساويين 
قوات الشاة البروسيين المرقة وهي تقترب منه » فانطلق لطاردتهم وتخل عن خنادقه 
ماق وق ات اه تا کون ات ولا اه الى ا هق 
خلاها قوة الفرسان البروسیین ومزقت القوات الساكسونية - النمساوية. وخسر 
(ريتويسكي ) ام وخسر معها )٣(‏ لاف من قواته بین قتيل وجریح بالاضافة 
إلى (۷) آلاف آسیر. ومقابل ذلك خسر البروسیون (40۰۰) رجل بین قتيل وجريح . 
وم يبق آمام (شارل امیر للورین) ما یفعله ء فاستدار من جديد ورجع إلى 
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( بوهيميا). وكسبت القوات البروسية المعركة » وكسبت معها السلام. ذلك ان هذه 
المعركة قد وضعت حدا نهائيا للحرب السيليزية الثانية . 

تم التوقيع على معاهدة (دریسدن) ۹ بين النمسا وبروسيا في يوم عيد الميلاد 
من سنة (۱۷۵) ووجدت النمسا نفسها مرغمة على التخلی عن (سيليزيا) وتركها ي 
قبضة (بروسيا). واعترف (فريدريك) من جهته بزوج (ماريا تيريزا) وهو (فرانسیس 
ستیفن ٥”)‏ كامبراطور للامبراطورية الرومانية المقدسة. وبذلك استطاعت (بروسيا) 
التي طالا عانت من المحن والنواثب ‏ أن تجد طريقها إلى القوة والسلام » بفضل ما 
تميز به (مليكها الشاب فريدريك) من الجرأة والكفاءة العسكرية العالية . استمرت 
الخرب بعد ذلك بين النمسا وفرنسا لمدة ثلاث سنوات أخرى » وكانت الأراضي 
التخفضة وإيطاليا هما المسرح الرئيسي للأعمال القتالية. وأمكن في النهاية الوصول إلى 
تسوية سلمية في معاهدة (اكس لاشابيل ) سنة ۱۷۸ م. 


لم تكن الملكة اه وا ره روا تیش تیا ویر هر 
وقد آحزنها ا (سيليزيا ) » كما خاب أملها بانکلترا الي لم تقدم لحليفتها الا 
ذا حقيقا أثناء سنوات الحرب . فأحذت ٤‏ الح ٠‏ عن حلفاء جدد تستطيع أن 


تش بصدق التحالف a‏ ومضت ٤‏ الوقت ذاته بالاستعداد للحرب . من اجل 
استكناف الصراع المسلح عندما تتوافر الظروف المناسبة . 


فريدريك يعيد تنظم جيشه : 


اععمد (فريدريك ) 2 تحقيق انتصاراته المبكرة ة على تنظم المشاة الرائع ٤‏ 
الجیش الذي آورثه إياه والده (فريدريك ولم) . وما ان فرغ «فريدريك الثاني) من 


(46) دریسدن : DRESDEN)‏ › بالألمانية. وباللفة الافرنسية (08853۳ ) مدينة 
المانية كانت عاصمة اقلم (الساكس ) وتقع على نهر (البا). وفیبا انتصر نابلیون أيضاً على الحلفاء في 
سنة ۱۸۱۳م. 
(45) فرانسيس ستيفن : ( 287836015 - 5878213520 ) ويعرف باسم (فرانسوا الأول : 
1 7851310015 ) من مواليد تانسي (۱۷۰۸ - 17586 م) امبراطور (الامبراطورية الجرمانية 
المقدسة ) (1756-1746م) وهو والد (ماري انطوانیت). كان دوق اللورين باسم (فرانسوا 
النالث ) قبل أن يتزوج من الامبراطورة الجرمانية (ماريا تیریزا سنة "ا/ا١‏ ) ۰ 
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تن حربه ہو 8 بدا على الفور تقریبا باعادة لا قوات المشاة البروسية 


سار (فريدريك الثاني ) على عادة أسلافه » حيث كان من عادة البلاط البروسي 
البدء بإعادة تنظيم الحرس الشاة عندما يتم تنصیب ملك جدید مکان ملك سالف. 
فكان اول إجراء اتخذه الملك (فريدريك الثاني ) هو حل (حرس بوتسدام العملاق) 
والعروف باسم (كتيبة المشاة السادسة) وهي الكتيبة التي كانت أثيرة عند آبیه ومفضلة 
على كل ما عداها من كتائب الجيش . وأعيد تنظيمها على شكل (فوج وحيد من 
الحرس قاذنی القنابل) . أما بالنسبة لبقية أفراد الكتيبة السابقة فقد دفعت لهم 
سر مات تسر یحهم أو نقلوا الى (كتيبة المشاة ۳۵) الي نظمت وشكلت تحت قيادة 
(الأمير البروسي هري ) بالاضافة الى من نقلوا ال فوج الحامية الرابعة . آما كتيبة 
فريدريك الخاصة (وهي الكتيبة ۳۵) والعروفة رسمياً باسم كتيبة (فون و فقد 
اعت كتيبة جديدة تحمل إسم (كتيبة مشاة الحرس اللكي) . واضاف اللك 
فريدريك إلى هذا الحرس (كتيبة الحرس الراکب) باسم (فیلق الحرس) وكانت هذه 
الكتيبة من الفرسان الثقيلة (المدرعين) والتي حملت !سم سابقتها (كتيبة الفرسان الثقيلة 
الثالثة عشرة ) . 


شكل (فريدريك) بداية من سنة ۱۷٤۰‏ وما بعدها مجموعة من كتائب المشاة 
الجديدة ؛ ففي سنة ۱۷۶۰ شكل كتيبة البنادق القصيرة 5" وكتائب المشاة حاملٍ 
البوارید ۳۳ و ۳۵ و ۳۰ و ۳۷ و ۳۸ و٤٠‏ وی سنة ۱۷۶۱ شكل كتائب الشاة حاملي 
البوارید 4١‏ و 4۲ و۳ ون سنتی ۱۷:۲ و۱۷4۳ شکل كتائب الشاة حاملی 
البواريد >٠‏ و55 و۷ و۸٤.‏ وم يتم بعد ذلك تشكيل أي کتائب من 
المشاة ¬ باستثناء الكتيبة 4 والتي كانت في الحقيقة كتيبة مهندسين. ثم عاد 
(فريدريك ) فشكل في الفترة بين سنتي ۱۷۷۲ - ۱۷۷٣۵‏ كتيبة حاملی البنادق القصيرة 
(50) بالاضافة إلى ره) كتائب مشاة حاملي البواريد الطويلة (من الكتيبة ١ه‏ حتى 
الكتيبة )٤٥‏ . وبالاضافة إلى ذلك ء فقد كانت هناك (۱۲) كتيبة مشاة في المواقع 
(حامیات ) . وعا لى الرغم من أن هذه الكتائب مخصصة للدفاع ند 
والتحصینات . فقد تم استخدامها ہی الميدان كقوة هجومية وی الفترة ما بين سنة 
۲ وسنة ۳٥۱۷ء‏ شکلت ست أفواج مستقلة من قاذني القنابل (حملت الأرقام 
من واحد إلى ستة) وأضيفت هذه الأفواج إلى الأفواج الاثني والعشرين والتي تم 


۹ 


تشكيلها عن طريق فصل السريتين قاذي القنايل من كل كتيبة ودمجها في أفواج 
مستملة . وم تعط هذه الأفواج 77 عددية » وانما تم منحها سم قادتها. 
استخدم (فريدريك) الشاة الخفيفة بشکل محدودء ولو أنه لم يكن هو أول 
من أدخل تنظيمات هذه الشاة الخفيفة في الجیش» إذ يعود تاريخ إنشاء هذه 
الوحدات في الجيش البروسي إلى سنة ١٥٦۱ء‏ غير أن الملك (فريدريك) عمل في 
سنه ( ۱۷۶۰ 5 عل اعادة تنظيمها كقوة ة استطلاع (أدلاء) وم يكن حجم هذه القوة 
ي بداية الأمر يزيد عل نصف سرية تم جمع آفرادها وتجنیدهم من الصیادین 
وحراس الحقول . وزاد عدد أفراد هذه لقوة فك في سنة (۱۷۹۰ع) ستمائة رجل . 
وقد استخدم عناصر هذه القوة بصورة خاطئة في معظم الأحیان. حيث تم زجهم 
قوة مشاة عادية - نظامية - . ودمّر معظم قوة هذه الوحدة یالقرب من (سباندو) ۷“ 
حيث كان تدافع بصورة غير ملائمة عن اقلم مفتوح (سهل) ضد قوات القوزاق 
(الروس). وي سنة (۳٦۱۷ع)‏ اعيد تنظم قوة المشاة الخفيفة فأصبحت تضم 
(۳۰۰) رجل» وم تتزايد هذه القوة الى تنظ كتيبة حتى سنة (/11/81م) حيث تم 
تجهیز کل فرد مر من آفراد كتيبة الشاة الخفيفة ببارودة (کاراین). وبصورة عامت 
م يكن للمشاة الخفيفة دور قتالي ۷ 008 الحروب السيليزية »> وقد امعطم فرسان 
(الحوسار) بالدور الذي كان على وحدة المشاة الخفيفة .الاضطلاع به قي اليوم الأخير 
من تلك الحروب. واقتصر دور الجنود الذين تم جمعهم من الغابات لضمهم إلى 
المشاة الخفيفة » على حمل اليريد» وتوجيه الوحدات المقاتلة ومرافقة قوافل الامداد. 


لمم یعدل رس ہہ المشاةء ٤ی‏ ٰب,- -  +‏ إن لدي 
عدد وحداتهك وعل الرغم آرضا نما أدخله ٤‏ فرة اعادة اط من أساليب تعبو به 
(تكتيكية ) جدیدة ومن ابراز نماذج جديدة من الوحدات . بالنسبة للفرسان 
فکانت قصتهم مع (اللك فريدريك ) مختلفة تماماً. فقد آظهر (فريدريك) غضبه 
واستیاءه من فرسانه البروسیین في معركة (مولوتیز) وطذا ‏ يعمل على تکوین كتائب 
جديدة من الفرسان الثقيلة المدرعة » باستثناء كتيبة الحرس الجديدة و 0 
غير أن (فريدريك ) نظم خمس كتائب من فرسان (الدراغون) (حملت أرقام كتائب 


(4۷) سباندو : ر ت]5ز5۳501۳) مدينة آلانية كانت تقع على مسافة قريبة من برلین تقح على 
نهر (لاسبريه : 8۳7ص وعندما اتسعت برلين أصبحت سباندو ضاحية من ضواحيها. 


۷ 


الدراغون من ۸- ۱۲) وقد آخذت هذه الکتاثب مکانها جا اق جنب مم کتائب 
الفرسان الثقيلة الدرعة » وحددت مهمنتا بتشکیل قوة الصدمة لاختراق قوة الفرسان 
النمساوية وتمزیقها . 


كانت الحروب السپليزية - على نحو ما سبق عرضه - حروباً ورية في بعض 
ملامحها وطرائقها » بسبب استخدام طرائق تعبوية جديدة » وزج نماذج جديدة من 
القوات » مثل قوة الخيالة الخفيفة والمرنة جدا في تحركاتهاء واستخدام الأنصارء 
وقوات الموسار غير النظاميين من المجريين» وفرسان الكرواتيين الخفيفين. وفرسان 
البولونيين والساكسون. وکان من الصعب على الفرسان البروسيين التعامل مع مثل 
هؤلاء الأعداء في بداية الأمر. وم یم تحقيق أي نجاح الا عندما تم توسيع سلاح 
«اموسار) البروسي . وعندما تولى «فريدريك الثاني ) تاج اللك . لم تكن قواته تضم الا 
(۹) کوکبات من قوة (فرسان افوسار) فعمل طوال الفترة من سنة (۱۷۶۱ع) حتی 
سنة (0۱۷۷۳) من أجل زيادة قوتها وأمكن له في هذه الفترة تکوین (۸۱) كوكبة 
من الجرمان» و (۹) كوكبات من (البوسنة) وتم تنظم هذه الکوکیات في كتائب 
أعطيت التسلسل الرقي (من ۱۰-۳). ول تسلح هذه الكوكبات (بالرماح 
آو الزاریق) - باستثناء كتائب الموسار البوسنیین - التي سلحت بالرماح . 

استخدمت (ماریا تیریزا) بطريقة رائعة زمر الجنود غير النظامیین وعصابات 
الأنصار کوحدات حرة تعتمد على الجنود المتغاريين والنمساویین السرحین . والذین 
يتقاضون رواتہم من أعمال یں ھی وکان الکثیرون مہم مجرمین . 
متعطشین للدماء . يدخلون الرعب في قلوب الأصدقاء والأعداء على السواء . وقد 
برهنت التجربة على انه من الحال محاربتهم بالطرائق العسكرية التقليدية التي كانت 
مستخدمة في تلك الأيام . وعلى الرغم مما كانت تحققه هذه الوحدات غير النظامية من 
فوائد لمصلحة السيد الذي يدفع ھا رواتها. إلا أنه كان من 
الصعب - با مقابل - مراقية اعمالما أو السيطرة علپا . وقد اظهرت هذه الوحدات 
فعالياتها وقدراتها بصورة خاصة في فرض سيطرتها على الطرق (محاور الامداد 
والتحرك) وتهديد موارد التموين وجمع لمعلومات عن العدو. وقد رفض (لملك 
فريدريك ) في بداية الأمر تكوين 
ووضع أمله بي تطوير الموسار النظاميين. من أجل الاضطلاع بواجب مزدوج : 
الاول : اخحتراو 


3-5 
- 


وحدات من البروسيين لتشكيل (الوحدات الحرة) 


ق قوات العدو والوصول الى مؤخراته . والثاني : تتا (الوحدات 


۸ 


الحرة) للعدو. على كل حال . فقد تجددت الحرب . واندلعت نيرانها في سنة 
(1755 م) وعندها لم يتردد (فريدريك) في تكليف عدد من الضباط البروسيين 
والأجانب والشخصيات البارزة والغامرین وحتى المجرمين وقطاع الطرق بتشكيل 
(کتائب حرة) وأفواج وسرايا من المشاة والفرسان - الخيالة - بحيث لم تمض فترة 
طويلة حتی وضعت لائحة تضم نا بح و تشكيلا من مختلف التنظيمات 
الخصصه لمارسة العملیات الخاصة . ن معظم آفراد هذه التنظمات 9 تباب 
عسكرية مميزة خاصة بهم . وکانوا بصورة عامة أفضل انضباطاً وأحسن تجھیزاً من 
أمثالهم أو ما يقابلهم عند النمساويين. 

كانت المدفعية البروسية تتكون في سنة (۱۷4۰م) من ست سرايا فقط . غير أن 
هذا العدد تضاعف في السنة التالية عندما شكل (فريدريك ) كتيبة مدفعية الميدان 
الأول التي ضم فيا السرايا القديمة. وشكل في الوقت ذاته (كتيبة مدفعية الميدان 
الثانية ) والتي حبك (٥ك)‏ سرايا مدافع ميدان وسرية مدافع قاذفة. وي سنة 
(؟كلاام) ضم امر القتال قوة من المدفعية تضم (۳۰) سرية» نظمت کل (ه) 
سرايا في فوج من الأفواج . وكل ثلاثة أفواج في لواء مدفعية. وكان رجال المدفعية ي 
وحدات مدافع الميدان أو المدافع القاذفة (الاوتزر) يشكلون زمر المدفعية في الفروع 
الثلاثة المميزة وهي : مدفعية القلاع والتحصينات » ومدفعية الألوية » وبطار بات 
المدفعية . وكانت مدفعية الالوية المستقلة لدعم المشاة وعادة ما كانت عيارات هذه 
المدافع تتراوح بين ۰۲ ۰۳ 4 رطل » ويخصص مدفع للفوج المشاة. وتم استبدال 
هذه الدافع بمدافع اکر ثقلا ومن عيار )٦(‏ ارطال بعد سنة (٣۱۷۵ع):‏ وكانت 
حضيرة المدفعية تضم مدفعين يتولى قيادتهما مرشح أو رقيب أو عريف مدفعي . ويتكون 
نات المدفع من جنديين يدعمهما بعض جنود المشاة أو المجندين المحليين من قوة 
الاقالم . وكان لدى بروسيا في بداية الحروب السيليزية (۲۰) مدفعاً . وارتفع هذا 
العدد حتى سنة ۱۷۵۸ حتی زاد على (۲۰۰) مدفع ۔ وئی السنة التالية بلغ عدد 
المدافم في بطاريات المدفعية ومدفعية الکتائب (۸۰) مدفعا. ويذكر أن 
بطاريات المدافع لم تكن تختلف عن بطاريات الكتائب الا من حيث استخدامها » إذ 
كان واجب بطاريات الدافع العمل بصورة مركزية في تشكيل الكتلة الرئيسية من 
المدفعية للتعامل مع .بطاریات المدفعية المعادية . 


تأثر (فريدريك ) كثيراً عندما شهد في سنة (۱۷۰۸۷ء) المدفعية الروسية المتطورة 


۹ 


والتي كانت تجرها الأحصنة - الخيول - نظراً لا كانت تقدمه هذه الدافع من دعم 
مباشر وقريب لقوة الفرسان الروسء ولم تمض سنتان حتى عمل (فريدريك ) على 
إدخال الدقعية المجرورة بي تنظم الجیش اليروسي. وكانت البطاريات الأول تتكون 
من عشر مداقع » عيار المدفع منها (٦)ارطال.‏ یجر کل مدفع )٦(‏ خيول غير أنه تم 
استبدال هذه المدافع فيما بعد بمدافع أكثر خفة - من عيار (۳) ارطال . تجرها زمرة 


من أربعة خيول . 


كانت وحدات المهندسين تضم وحدات إقامة الجسور» وزارعي الألغام 
والتف‌جرات . وكانت هذه الوحدات في أيام (فريدريك ولم) تشكل فراكس تا 
يحتل مرتبة ثانوية في تنظم الجيش غير أن هذا السلاح لم يلبث أن تطور في عهد 
(فريدريك الثاني ) ي تنظم (الجهاز الفني - التقني) الذي حددت واجباته بشق 
الطرقات وإصلاحها وإقامة الجور على الأنهار وزرع الألغام وتنفيذ 
أعمال التدمير. وكان هذا الجهاز الفنی يتكون بكامله من الضباط الفنیین والضياط 
الحاربین الذين لم یتجاوز عددهم ی سنة (٦۱۷۸م)‏ (۶۸) ضابطا و(۳۰) 
مساعداً. وقیل أن يتوسع هذا (الجهاز» ویتطور . كانت هناك سریتان من زارعي 
الألغام وعشر.سرایا لاقامة الطرق والجسور ء واجہا الأول هو العمل لخدمة الدفعية . 


تلك هی التطورات ‏ وذلك هو الجیش الذي قدر له بقيادة ملیکه الشاب 
(فريدريك الثاني ) الكبير أن نعي مجموم العلاقات الأوروبية في مرحلة البعث القومي 
لأوروبا. ولقد خرج (فريدريك الثاني ) من حروبه الأولىء وقد حقق أکبر أهدافه 
بم (سيليزيا). ولكن هل استسلمت اللکة (ماريا تيريزا) وأقرت بضياع (سيليزيا) 
نهائياً من قیضتا ؟ لقد كانت الاجابة السلبية على هذا التساؤل هي بداية التطورات 
اللاحقة والتي أدت إلى تجدد الصراع ا مسلح . 


© - حرب السبع سنوات : 


خرج الملك (فريدريك الثاني ) من الحربين السيليزيتين الأولى والثانية وهو بحث 
عن السلام SE‏ بلخه وع معاهدة ١(‏ کس لاشابيل ) الي آقامت ام ہبی فرنسا 
والنمساء هتف قائاا لی اماجم قطة بعد اليوم » ولن اخوض ادر الا للدفاع 


۷۰ 


عن نفسي فقط ». ولعله في قوله هذا يعبر عن فشله في تقويم المضمون الحقيقي 
لانتصاراته في أعماله العدوانیة . فقد تركت هذه الانتصارات استياء في التمسا 
ما آثارت مخاوف فرنسا أيضاً. وقي الحقيقة ؛ ققد أصبحت هذه المشاعر المشتركة من 
الحزن والخوف بين الدولتين الافرنسیة والنمساوية هی الحافز القوي لتوحيد إرادتيهما 
من أجل دفن العداء التقليدي فیما بینہما . والانطلاق من ذلك نحو العمل الشترك 
لدعم القضية المشتركة. وکان من سو حظ اللك (فريدريك) أو من حسن حظه ۔ 
تبی مستشار اللکة (ماريا تيريزا) وهو (فون کونیتز) ۲*۸ طذه القضية . وبذل کا 
جهد مستطاع لتحقيقها. وقد رأى (الأمیر فون كونيتر) بن (فریدر یک ) قد اعتمد 
أعماله العدوانية على الخلاف التقليدي القائم بين النمسا وفرنسا. فاقترح على 
(ماريا تيريزا) ان تتقرب إلى فرنسا من أجل الحصول على دعمها ومساعدتها 
لاسترجاع ایا . ومقابل ذلك . تقدم النمسا إلى فرنسا (الأراضی النخفضة 
النمساوية ). وأظهرت (ماریا شير د ها | لاقتراح مستشارها (فون کونیتز) للتقرب 
من الرلاط الافرنسي » نظراً لا كانت تحمله من كراهية ضد الك البروسی (فریدر يك 
الثاني ) . رگا صرح ره (فریدر یك ) وما أظهره من استخفاف تجاهها . 
تقدم (الأمير فون كونيتز) بمخططه إلى البلاط الافرنسي . واعتمد فيه على 
العطیات ار 


أولاً: ان الاك البروسی (فريدريك) هو الستثمر الوحید للمنافسة القائمة بین 
فرنسا والتمسا. 1 
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ثانياً : ان امبراطورة روسیا (الیزابیت) والتي أهانها (فريدريك) باطلاقه عليها 
لعب (رسولة الشيطان ) كانت تواقة ومتحمسة لضم بروسيا الشرقية لبلادھا . 


ثالثاً : يمكن استمالة (ساكسوني) عن طريق وعدها بتقديم (مغدبورغ) ها. 


PRINCE VONDE KAUNITZ-VENCESLAS : الأمير فون کونیتز‎ )4( 

)ANTOINE‏ . رجل دولة ا ٠‏ برز ایام شارل السادس وماريا تيريزا . وهو من موالید فیینا 

۱۷۱۱ - 1۷۹م( 3 على معاهدة (اكس لاشابيل) سنة ۱۷٤۸‏ م. وعيّن بعدها سفيراً للنمسا 

لدی البلاط الافرنسي أسهم بدور کبیر في تحقیق التحالف (الافرنسي - النمساوي) ووجه السياسة 
النمساوية طرال ثلائین سنة من خلال دوره کمستشار للملکة رماریا تبریزا) . 


۷۱ 


رابعاً : يمكن إستمالة (السويد) عن طريق وعدها بساعدتها لضم إقلم 
( بومورانيا ) . 

خامساً : تقدم فرنسا دعماً للنمسا مقابل حصوها على (الأراضي المنخفضة 
النمساوية ) . 


سادساً : يمكن بذلك تكوين تحالف يضم شعوب دول يبلغ عدد أفرادها 
(۷۰) ملیون نسمة مما يساعد على تمزيق بروسيا وشعبها لو لمت عدد أفراده على 
)٤,٥(‏ مليون نسمت وازالة بروسیا من الوجود. 

لقد كان هذا الاقتراح مضاداً للسياسة التقليدية الافرنسية. غير أن (مدام دو 
بوميادور) *“ والتي كانت تمسك بالسلطة الحقيقية في البلاط الافرنسي » تبنت هذا 
الاقتراح » وعملت لتحقيقه بكل اندفاع وحماسة. ويذكر هنا أن (فريدريك) كان 
قد أهان (مدام دو بومبادور) عندما أطلق عليها لقب (الآنسة السمكة) وعندما شهر 
بأمها التي عرفت بأنها (زوجة سيئة السمعة). ولکن : وقبل الوصول إلى الاتفاق 
النهائي بين النمسا وفرنسا. خطت انکلترا حطوة كان من شأنها دفع مسيرة الأحداث 

نحو التسارع . > والتعجيل بإظهار الازمة . 

كانت الحکومة الانكليزية مهتمة أعظم الاهتمام بأمن (هانوفر). بقدر ما 
كانت مشغولة أيضاً بحروب النافسة الاستعمارية - غير العلنة - بينها وبين فرنسا. ولهذا 
عرضت الحكومة الانكليزية على حكومة روسيا القيصرية تقديم مساعدة ضخمة 
لتأمين (هانوفر) وحمايتها عن طريق قيام روسيا بحشد قواتها وتركيزها على حدودها 


الغربية . 


)64( مدام دو بومبادور ( MARQUIZE DE POMPADOUR ANTOINETTE‏ 
515011 ) الحظية الأثيرة سض ضصء پیيی کی کی سیت 
ر ۱۷۲۱ - (E‏ مارست نفوذها وهیمنتا على الملك وعلى الحكومة. وم يكن تأثير تدخلها في 
شزون الدولة موفقاً دائماً أو في مصلحة فرنسا في کل الأحوال . وقد أسهمت بدور کبیر فی زج فرنسا 
بحرب السبع سنوات . وذلك عندما اقنعت الحکومة بالتوقیع على معاهدتي فرساي (۱۷۵۹ 
و ۱۷۵۷) ا ای ال ربط فرنسا بالبلاط النمساوي . وقد اشرت ور دو بومیادور - بحمایما 
ورعایتها للأدباء والفنانين والرسامين الذين بادلوها الوفاء في أعمالهم الأدبية والفية . 


۷۲ 


ثارت شكوك الملك (فريدريك الثاني ) ومخاوفه تجاه التحركات الديبلوماسية في 
عواصم الدول المجاورة وكان (يخاف روسيا أكثر مما يخاف ربه) على حد تعبيره . 
وكان يعرف ان ملكة روسيا «الیزابیت) ووزيرها (الکونت بيستوزين ريامين) يحملان 
شعوراً مريراً ضد بروسيا وملكها. ولهذا فقد توافر له سبب مقنع لاحتمال قيام روسيا 
بالتحالف مع النمسا للهجوم على بروسيا الشرقية وسیلیزیا . 

خلال هذه الفترة علم (فريدريك) بأمر الفاوضات التي كان يجريها (الأمير 
كونيتز) في البلاط الافرنسی . فقرر بدوره التقرب إلى انكلترا. وعرض عليها الضمانات 
التي تطلبها من أجل سيادة (هانوفر) وأمنها. وقبلت انكلترا العرض . وألغت بالمقابل 
اتفاقھا الذي لم يتم توقيعه مع روسيا القيصرية. وتبع ذلك توقيع معاهدة بين ا 
وبروسيا - في (ويستمانيستر) يي شهر كانون الثاني - يناير- ۱۷۵۲ م ونظرا لا 
تضمنته نصوص هذه المعاهدة - كمعاهبدة دفاعية- فانها لم تشك 
التزامات - فريدريك - تجاه فرنساء أو تتعارض معها. وعلى كل حال. فقد كان 
( الملك فريدريك ) يدرك تماماً بأنه إذا ما انفجرت الحرب فستکون (هانوفر) في 
مركز ثقل الخططات الافرنسية ولهذا فإنها ستتعرض بالضرورة للغزو الافرنسي . 
وم تلبث فرنسا في شه باز (مایو) 5 أن وقعت مع النمسا معاهدة دفاعية بهدف 
اضعاف تأثير المعاهدة الانكليزية - البروسية (وهي المعاهدة المعروفة باسم - معاهدة 
فرساي الأولى) ومع قدوم فصل الصيف . كانت أوروبا مقسمة إلى معسكرين 
متضادین تقف فما انکلترا وبروسيا في مسکر واحد ويقف مقابلهما العسکر 
الافرنسي - النمساوي والذي تدعمه روسیا والسوید وسکسونیا . لقد كان نجاح (الأمير 
کونیتز) في تنفيذ مخططه یا للنمسا. غير انه كان كارثة مقنعة ومموهة بالنسية 
لفرنسا. فقد أظهرت حروب الوراثة النمساوية - وحرب السبع سنوات بصورة خاصة 
والتي يطلق علا نی كثير من الأحيان اسم الحرب السيليزية الثالثة - مدى الضعف 
الذى: كانت علت العف فرسه. یق :ارس اعد ديك كانت 
المنافسة - أو الحرب غير المعلنة - تتطور باستمرار فيما بين فرنسا وانكلترا. حتی قيل في 
حينها بأن اندلاع حرب جديدة في أوروبا سيؤدي إلى ظهور احتمال كبير بتجرید فرنسا 
من معظم مستعمراتها فيما وراء ابخان علاوة على ان مثل هذه الحرب لن تقدم 
لفرنسا أي دعم . وانھا أي فرنسا لن تکون اک ر من طرف تابع . وهذا ما حدث في 
الواقع . 


۷۳ 


يب 


علم (فريدريك) عن طريق جواسيسه بأن قيصرة روسيا (اليزابيت)7© قد 
أخذت في الالحاح على ملكة النمسا (ماريا تيريزا) بالاسراع في إنهاء استعداداتها 
العسكرية للحرب . ورأى انه من الخطر انتظار (ماريا تیریزا) حتى تنبي استعداداتها ‏ 
فقرر أن يسبقها بتوجيه ضربته . وعبر عن قراره هذا فيما كتبه : «ليس من المهم بعد 
ذلك كله أن يطلق علي أعدائي إسم المعتدي. لا سيما وقد توحدت آوروبا كلها 
ضدي ) . 


كان الوقع الجغراني لبروسیا یساعد (فريدريك) على العمل على (الخطوط 
الداحلية ) . وقد ظهرت أهمية هذا العامل الضخم سیب عدم وجود حدود یمکن 
لبروسيا الدفاع عنہا تجاه حلف قوي يتفوق علا بالقوی بمعدل ثلاثة إلى واحد. فإلى 
الجنوت كاد هناك الجيش النمساوي الذي سينضم الى الجيش السا کسولی على مسافة 
لا تبعد اکثر من اربعين ميلا عن برلين. ويي الشمال » كانت السويد التي تستطيع 
حشد قواتها في (سترالساند) لتكون على بعد (۱۳۰) ميلاً من برلين. أما في الشرق ء 
فان القوات الروسية ستصبح على مسافة (۰) ميلاً من برلين وذلك بمجرد عبورها 
نهر الأودر. وني الغرب » تصبح القوات الافرنسية على بعد (۱۰۰) ميل من برلين 
وذلك بمجرد عبورها الحدود البروسية عند (هال). ولكن بقی شرط واحد يمكن 
استخدامه لانقاذ بروسيا » وهو ان هذه الجیوش جمیعها تکن عل درجة واحدة من 
الاستعداد لخوض الحرب . فالنمسا لم تنضم بعد إلى ساكسونيا» وروسيا لا زالت 
بعيدة عن غرب بولونيا في المناطق المحرومة من الطرق. ولا زالت قوات السويد في 
البلطيق وقوات فرنسا في الراين . 

طلب (فريدريك) إلى النمسا في شهر تموز (يوليو) أن تقدم ضماناً بعدم 
استخدام الوحدات النمساوية المحتشدة في (بوهيميا) ضد (بروسيا). وجاءته الاجابة 
غامضة وهروبية » ولم يعد باستطاعته الانتظار. فوجه قوة من )١١(‏ الف مقاتل لراقبة 
السويد. ووجه قوة أخرى من (55؟) ألف مقاتل لراقبة روسياء وترك قوة من (۲۷) 
ألف مقاتل للدفاع عن (سيليزيا). وقاد بنفسه قوة من (۷۰) ألف مقاتل. فباغت 
ساكسونيا با حجوم يوم (۲۹) آب (أغسطس) 1785 م. وبدون أن يعلن عليها 


(۵۰) (اليزابيت بتروفنا : ۳۳80۷5 ۳11520۳1۲ ) ابنة بطرس الكبير. من 
موالید (كولومنسكو) ۱۷۰۹ -1757) وقد أصبحت امبراطورة لروسيا اعتباراً من سنة ۱۷۱ م. 


۷ 


الحربء وتمكن من احتلال (دريسدن) يوم (۱۰) أيلول (سبتمیں. ثم ألقى 
الحصار على (بیرنا)''۴ ول یلبث ان التقی بالجیش النمساوي قرب نت 
والحق به الحزيمة في شهر تشرین الاول (اكتوبر). 


(أ) عملیات الربیع (۱۷۵۷) : 


أدى غزو (فريدريك) لاقلم واو إلى انفجار عاطفي عنیف ۰ وال 
هيجان كبير في مجلس (الدييت الامبراطوري النمساوي) الذي اعتقد بأن 
(فريدريك ) يعمل من أجل السيطرة ووضع النمسا تحت رحمته. وثارت المقاومة 
داخحل المانيا - بروسیا - ذاتها تست الامراء من تعاظم سيطرة (فريدريك ) 
وراد الام موا عتدما قررت الدول التحالقة ضد بروسیا زج قوة (۰۰ع) آلف 
مقاتل في ميدان المعركة لسحق (العتدي البروسي ) . 


لفطو ار ردیل )ی افص سکس رت یج رج الطرى 
والدروب . فتقدم نحو (براغ). وعندما وصلها اصطدم بالجيش النمساوي يوم ٦‏ أيار 
(مايو) ۰۱۷۰۷ وألحق به هزيمة منكرة» ثم حاصر (براغ) وتابع تقدمه نحو 
الجنوب » فاصطدم بالقرب من (كولن ) بجيش نمساوي يعمل تحت قيادة «الارشال 
دون) ويعادل ضعف قوة الجيش البروسي. ووقعت معركة يوم (۱۸) حزيران (يونيو) 
سی مس نی وخسارته (۱۳) ألف مقاتل من أصل ي 
تضم قبل المعركة (۳۳) ألف مقاتل. ووجد (فريدريك) نفسه مرغماً عا فى دفع 
الحصار عن (براغ) والانسحاب بجيشه إلى (ساکسوي ). 

جاء هذا النصر الذي أحرزه (دون) ليشجع قيادة الحلفاء على اتخاذ موقف 
حاسم » تور ار (فريدريك ) يحلقة مه من النيران » وتم وصح المخطط عا لى النحو 
التالي : يتولى الأمير (جوزيف-أمير الساكس هیلدبورغهوزن ) قيادة جیش الرایخ 
المكون من (۳۳) ألف مقاتل » ویتحد مع جيش «الاریشال سوبيز)'" الذي يضم 


(۵۱) بيرنا : ( 21811 ). مدينة ألانية فی اقلم ساكسونيا. تقع على (نهر البا) وانتصر 
فیہا فريدريك الثاني على الساکسون والنمساوین مرتين (في سنة ۱۷٤١‏ وی سنة 5هل/ا١).‏ 

)۵٥(‏ سوییز : ) PRINCE DE SOUBISE-CHARLES DE ROHAN‏ ) ماريشال 
فرنسا من مواليد باریس ۱۷۱١۵(‏ - ۱۷۸۷ م) عرف باستقامته وأناقته . وكفاءته القيادية المتوسطة . 
انتصر عايه فريدريك في معركة (روزباك). 


۷/۵ 


و 


(۳۰) آلف مقاتل للعمل من أجل استرجاع ساکسونیا. وفي الوقت ذاته يتحرك 
(الاریشال ایستریه) ومعه الدوق (ريشيليو) بقوة (۱۰۰) آلف مقاتل ء للتوجه إلى 
(هانوفر) ومحاربة «الدوق کمبرلند). آما القوات الروسية التي استولت على (ميمل) 
فتنطلق لغزو بروسیا بقوة (۱۷) ألف مقاتل. في حين تنطلق قوة سويدية مکونة من 
(۱۷) ألف مقاتل أيضاً بقيادة ربارون انغرن ستیرنبورغ) للانقضاض على 
(بومیرانیا) - ویبقی على القوات النمساوية الکونة من (۱۰۰) ألف مقاتل أن تنطلق 
بقيادة (شارل آمیر اللورین) ومعه رالشیر" دون للعمل ضد جیش (فريدريك) في 
(کولن) وبذلك تکون القوة التي حشدت لتدمير «فريدريك) قد بلغت (۳۹۰) ألف 
مقاتل رتا . وی هذا الوقت كان (فريدريك ) يسحب بجيشه من أمام 0 
دون) ولیس معه أكثر من (6؟) الت 0ئ ثم ليسير بهم مسافة (۱۷۰۸) ميلا 
حتى اذا ما وصل ال (ایرفورت ) وجد آن قوات (سوبيز) قل أحذت سس 


سے الخامين ہت املك رر و وروی 
الثانية في ) الأول من آبار (مايو) ۰۱۷۰۷ وهي المعاهدة التي تعهدت فيها فرنسا بتقديم 
مساعدة للنمسا بمعدل (۳۰) مليون ليرة افرنسية من أجل استخدامها في دعم روسيا 
ومساعدتها. وني شهر حزيران (يونيو) بدأ (الماريشال ايستريه) تحركه حتی وصل 
روا فواته بقوات (دوق ی يوم ٦‏ حزيران «یونیو) . وأصدر 
القائدان اوامرما إلى قواتهما بالتراجع . غير ان وحدة فرنسية صغيرة تدخلت بدون اذن 
ها فتجدد القتال الذي أدى إلى هزيمة القوات الانكليزية وافانوفرية في 
(هاستنبيك ) قرب (هاملن). وعلى أثر ذلك تم استبدال (الماريشال ايستريه) بالدوق 
(ريشيليو) الذي وقع مع (الدوق كمبرلند) اتفاقية فخرية في ٦‏ و 
تقضى بانسحاب القوات الانكليزية وال نوفرية ‏ وعودتها إلى انكلترا. غير 
الحکومتین الانكليزية والافرنسية رفضتا بعد آسابیع قليلة الاعتراف بهذه تب 
وكان على (ريشيليو) بعد ذلك الانضمام إلى (سوبیز) بقواته» غير ان القوات 
الافرنسية » ۸ تتمكن من تغيير عاداتها التقليدية . فضت تنبب الأقالم وتستبيحها. 
واستمرت في تقدمها وهي تناوب بين المسير وأعمال السلب. ومضى (سوبيز) إلى 
(مغدبورغ ) القاعدة الصناعية اليروسية اطامة . والي اعتزم أن ينطلق منہا الى( برلين) 


(۵۳) كلوستر سيفن : ر CLOSTERSEVEN‏ ) وبالألمانية ) KLOSTERZEVEN‏ ) 


قرية في (هانوفر) . 


۷۲ 


كانت القوات الروسية في هذا الوقت ذاته تتقدم نحو قلب بروسيا وترتکب و 


طريقها أبشع الجرائم البربرية التي لم يسمع بها أحد من قبل. والتي حفظت بعض 
المصادر التاريخية صورة مصغرة عنبا من خلال النص التالي : «كانت القوات الروسية 
تشنق السكان الأبرياء على الأشجار ويبقرون بطونهم . ویمزقون أجسادهم . 
ویستخرجون قلوبهم وأحشاءهم . ویجدعون أنوفهم ويصلمون اذانهم . ویکسرون 
عظام اقدامهم . ویشعلون النيران بالقری والا کواخ . ویشکلون حلقة حول البیوت 
الحترقة لیقذفوا بالنار کل من بحاول الفرار من سکان هذه البیوت . وقد آثارت 
قسوتهم الوحشية بصورة خاصة النبلاء ورجال الدین . فعمل الجنود الروس على شد 
وثاق هؤلاء وربطوهم بذیول خیوغم وانطلقوا لسحلهم موجة بعد موجة. أو تجریدهم 
من کل ثيابهم . ودفعهم إلى ألسنة اللهب الحندمة. وقد وصل انتقامهم الجرد من 
كل شعور إنساني إلى درجة ممارسة الأساليب الوحشية ضد الأموات . فکانوا يفيحون 
القبور . ويقذفون البقايا ما يجدونه فيا ليتنائر في کل مكان فوق سطح الأرض ۰" . 

كان لا بد للملك (فريدريك) من بذل محاولة لإيقاف هذا الخطرء فأمر المشير 
رلوموالدت) بقيادة (۲۵) ألف مقاتل للهجوم على (4۰) ألفاً من القوات الروسية في 
(غروس جاغندورف) ووقعت المعركة يوم (۳۰) آب (اغسطس) » وانتصرت القوات 
الروسية › وم د و يبق أمامها أي عائق للزحف على (برلين) غير أن هذه القوات توقفت 
سيب الف في المواد کو وبلغ موقف (فريدريك) في شهر تشرین الأول 
(حالة اليأس) حتى خيل له بأنه خسر الحرب» و 2 هناك مجال لتصحيح 


ولكن وعلى الرغم من ذلك » ومع ادرا که التام للفرص النادرة التوافرة أمامه » 
فإنه لم يتمكن من الوقوف جامداً وقرر التحرك من جديد ضد فرنسا. فترك قوة من 
(4۱) ألف مقاتل في (لوزاتيا) بقيادة (الدوق بيفيرن) وأسند إلا مهمة مجابهة 
جيش (شارل - أمير اللورین) الذي كان يضم (۱۱۲) ألف مقاتل . وانطلق في يوم 
(5؟) اب - اغسطس - إلى (دريسدن) لجمع جيشه. ومن (دريسدن) سار إلى 


: الرجع‎ )۵٤( 
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۷۷ 


(ايرفورت)7”) حيث وصلها يوم (۱۳) أيلول - سبتمبر- حيث كان (سوبيز) 


ينسحب إلى (ايزناك). وهنا قدم (فريدريك ) رشوة إلى (دوق ريشيليو) قدرها 
(۱۰۰) ألف تالر» حتى يبقى سلبياً. فأخذ (دوق ريشيليو) الرشوة وانسحب في اثر 
(سوبیز) وتم الجلاء عن (غوثا). وترك (فريدريك) قوة بقيادة الجنرال (سیدلیتز) 
لراقبته . وني ۱۹ أيلول (سبتمبر) حاول (سوبيز) ومعه (هيلدبورغهوزن) التقدم من 
رغوثا) فاصطدما بقوة (سيدليتز) فاضطرا إلى الانسحاب بقواتهما على عجل "۳ . 


لم یتمکن (الدوق بیفیرن) من الصمود في وجه قوات (شارل أمير اللورین) 
واضطر إلى الانسحاب إلى ربراسلاو). وني الوقت ذاته » كان (الكونت هاديك ) 
يتقدم نحو برلين بقوة (۳۵۰۰) جندي نمساوي. ونجح (هاديك) بالوصول إلى 
(برلین) فدخخلها يوم )١7(‏ تشرين الأول (اکتوبر) وفرض على عاصمة (فريدريك ) 
ره قلدرها ‏ )+ الف تان عقايل :ا ا مھا اط (فرياويك) باغارة 
(هاديك ) ترك قوة من (۷) آلاف مقاتل تحت قيادة (المارشال كيث) من اجل 
حماية (براسلاو) والدفاع عنہاء ومضى لانقاذ عاصمته . غير أنه علم في (۲۰) 
تشرين الاول (اکتوبر) بان تحركه قد جاء متاخرا جداء وان الوقت قد فاته » فقرر 
العودة . وأثناء غيابه ركان (سوبيز) الذي تلقى دعماً مكوناً من )٥١(‏ ألف رجل 
بقيادة الارشال (دوبروغلی) قد بدأ بغزو (ساکسونی) واجتیاحها » ووصل يوم ۲۷ 
تشرين الأول (اكتوبر) إلى (فيسينفل) حيث یسیطر منہا على (کیث) و (ليبزيغ ) . 


(۵0) ایرفورت : ( 88210083 ) مدينة ألمانية في (تورينج : 7۳131810165 ) على نهر جيرا 
(ققا) وفیبا التقى نابليون بقيصر روسيا سنة ۱۸۰۸ بحضور عدد من ملوك أوروبا وأمرائها . 
وأعقب ذلك توقيع معاهدة لمصلحة فرنسا. 

)٥٥(‏ كان الجيش الافرنسي قي هذه الفترة يمر بحالة مزرية من فقد الانضباط . ويمكن 
قياس ذلك من خلال الأسلأب والغنائم التي سرقھا: والتي خلفها وراءه أثناء انسحابه العاجل . 
حيث ضمت هذه الأسلاب : أضمدة وروائح عطرية ومساحيق نسائية وشعوراً نسائية مستعارة 
وحقاب نسائية ومظلات وببغاوات ف الأقفاص : 28 حين كانت جمهرة من المطربين والطبالين 
وا مزمرين وماسحي الاحذية والحلاقين والطباخين والمهرجين والبغايا . تتابع مسيرة الجيش وتسير معه 
إك (ايزناك) - الرجع - فريدريك العظم - بلاطه وعصره - (نشر توماس کامبل - جزء 
۳ - ص۱۰۹ ) . 


۷۸ 


وقد طلب (سوبيز) من البلدين (كيث وليبزيغ ) الاستسلام . غير أن طلبه هذا قوبل 
بالرفض الصریح . 


مر (فريدريك ) فِ طريق وا سے لى (کیت) وضم حاميتها الى قوته ٠‏ فأصبح 
جيشه يضم (۲۲) ألف مقاتل تقريباً. وهنا عل بتراجع (سوییز) واتجاهه نحو ر 
سال ) . 


(ب) معركة روزباك - 
ه تشرين الثاني - نوشبر ۷ م : 


غادر (فريدريك ) مدينة (ليبزيغ ) يوم ۰ تشرين الأول - اكتوير - ۱۷۵۷ . 
ووصل ال رویستفل) ۳۳ في في اليوم التالي » وهاجم على الفور المراكز المتقدمة للقوات 
0 غير أنه وجد أن الجسر القائم على نهر (سال) قل دمر . كما وجد (كيث) 
بأن الجسرين في (ميرسبورغ) و(هال) قد دمرا أيضاً. ووقف (فريدريك ) ليجابه 
موقفاً حطر وهنا ارتكب (سوبيز) حماقة جنونیةء فقد أخذ في الابتعاد عن نهر 
(سال )ٴ۳ والانسحاب إلى (موشلن). فأصلح الجنود البروسیون الجسور الثلائة 
بسرعة . وعبر (فريدريك) وقواته النبر یوم ۳ تشرین الثاني (نوفبر) وأقام معسكره في 
(بروسدورف) بالقرب من (موشلن ) . ودفع على الفور قوة من (۱۵۰۰) فارس بقيادة 
(سيدليتز) وذلك بهدف یں على معسکر للاعداء. واتخذ قراره 
بالهجوم - بالقوة - في اليوم التالي. غير أن الاغارة المباغتة التي قام بها (سیدلیتز) 
اث (سوبيز) بضرورة التحرك أثناء اء اليل ء لاحتلال مواقع أكثر أمناً. ووجد 
(فريدريك) أن الواقع. اي احتلها خصمه (سوبیز) كانت قوية جداً بحيث يصعب 
مهاجمته » فقرر الانتقال في يوم (4) تشرين الثاني (نوفبر) إلى (روزباك)"" . 


(9۷) ويسنفل : ( WEISSENFELS‏ ) مدينة ألانية في مقاطعة (ساكس آنهالت) . 

(۵۸) سال : ) 5 1 ) نهر الاي يرفد نهر «البا 5181 ) ويمر بينا ( 15105 ) 
وافال ( A11۴‏ ) وطوله ٤۲۷‏ کیلومترا . 

(69) روزباك : ( 33 8055852) قرية من قرى (الساكس). 


ف 


۷۹ 


مه وی 


خط سم رد ی 9ص ضرف ۱۷۵۷ 


أثار جبن (سوبیز) سخط ضباطه وأهاج نقمتهم» وكان من بينهم (بيير دو 
بورسيه) الذي اكتسب شهرة واسعة في الحملات التي حدثت خلال الفترة من 
(44/ا1 حتی ۱۷:۷) وبصورة خاصة في معارك (كوتيان) و(الألب 
البحرية - مارتيم ) . وقد تأكد (بيير دو بروسيه) من الموقف الضعيف الذي يتعرض له 
(فريدريك ) فاقترح على (سوبيز) القيام بعملية إلتفاف (استدارة) من حول الجناح 
الأيسر لقوات (فريدريك ) والامساك بخطوط انسحابه وتراجعه . ولا كان (سوبيز) 
و(هيلدبورع هوزن) معجبين بتفوق قواتهماء ومزهوين بأنهما يمتلكان من القوة 
ضعف ما كان يمتلكه (فريدريك ) فقد قررا مهاجمته ني اليوم التالي صباحاً » وبذلك 

تنتبي الحملة » لا سيما وان التعب الذي أصاب جنودهما قد جعل من الصعب على 
مؤلاء بذل المزيد من الجهد. 


انتبت مهمة (سوبيز) عند حدود اتخاذ القرار لمهاجمة (فريدريك ). وم يتخذ 
أي إجراء لتنفيذ مناورة ( بورسيه) حتى صباح يوم «ه) تشرين الثاني (نوقبر). وكان 
(سوبيز) ومعه بعض وحدات الحلفاء يبحثون عن العلف لخيولهم ودوابهم عندما 
وصلت إلى ( سوبيز ) من ( هيلدبورغ هوزن ) الرسالة التالية : «يجب عدم 
إضاعة لحظة واحدة» والقيام بامجوم على العدو فوراً. إذ من الواضح بأن مناورتہ 
نهار الامس لا تهدف إلى مهاجمتنا. وانما تهدف إلى قطع خطوط مواصلاتنا مع 
(فريبورغ). وغذا فإنني أقترح التقدم بقواتنا حتى مرتفعات (شیفنرودا) والحجوم على 
العدو من جناحه » . غير أن (سوبيز) لم يكن قد أنهى استعداداته بعد . وكان الميدان 
الذي ستقع العركة فوق أرضه بعد قلیل یتشکل من سهل فسیح محروم من الاشجار 
تن وکانت رروزباك) تحتل مرتفعاً بسیطا یمکن منه رؤية معسکر الحلفاء 
بوضوح تام . وکانت هناك مجموعة من الجداول والسواقی تمزق سطح السهل ما بين 
رروزباك) و «بولزن) و (جانوس) . وکانت التلال حساسة تجاه حركة ارتال الخیول » 
سبب رداءة الدروب والمرات عبر التربة الطينية الرملية . غير ان التلال ذاتها كانت 
مثيرة للسائحین وعشاق الطبيعة » إذ آنها كانت تضم سهولاً مسطحة من النادر جداً 
العثور على مثلها. وكان نهر (السال) يمر إلى الجنوب من (روزباك) فيروي السهل 
وقرية (فيسينفل ) الصغيرة والتي تبتعد مسافة أميال قليلة عن (روزباك) وإلى الجنوب 
الشري منها. (انظر مخطط ا لعركة). عندما تلقى (سوبيز) رسالة (هيلدبورغ هوزن) 
أرسل مفرزة من الفرسان الافرنسيين بقيادة (الكونت سان جورج) للوصول إلى 


۸۲ 


(غروست) التي تقع على بعد ثلاثة أميال إلى الغرب من (روزباك) وذلك لراقبة 
معسكر فريدريك ومتابعة تحركاته » والعمل في الوقت ذاته على حماية الجناح الأيسر 
و الحليفة أثناء تحركها. وأصدر (سوبيز) أوامره إلى جنوده ي الساعة (۱۱۰۰) 

من أجل تقويض الخم. (المعسكر) . وتم تشكيل القدمة من قوات الفرسان النمساوية 
والحليفة لما» على أن یتبع تحركها جند المشاة من الافرنسيين والنمساويين» وتعمل قوة 
الفرسان الافرنسيين على حماية مؤخرة القوات المتحركة. وتوقفت قوة حرس المقدمة 
عندما وصلت إلى و حيث انضم الا الفرسان الافرنسیون . وعمّد القادة 
( الجنرالات) مو تمرا لمناقشة الموقف . . ثم تابعت القوات تحرکها بعد ان انحرفت قلیله 
نحو الیسار رالشمال) لتأخذ اتجاه (ريشا ستويرين ) . وکانت سرعة المسير بطيئة جداً. 
وقد حشد (سوبيز) کل ما لديه من موسيقيين للعزف آمام القوات . فکانت آصوات 
قرعات الطبول وزمير الأبواق يثير الهجة فی النفوس » كما لو كانت هذه القوات قد 
ارات اتف 


كان فريدريك يقف متحفزاً وهو یتایع هذه التحركات المختلفة من مركز قيادته 
(سرادقه ) فوق و (هيرنهاوس ) بي (روزباك) » وقد أقام في مركز قيادته هذا 
النقیب (جودي) . وأرسل مجموعة من دوريات الاستطلاع التي وصلت إلى معسكر 
الافرنسيين فوجدته فارغاً بعد آن غادرته القوات . . وعلم (فريدريك ) من الفلاحین بان 
(سوبيز) قد سلك وقواته الطريق المؤدي إلى (بولزن هوفل) غير أن (فريدريك) 
لم يعرف بعد - بصورة ثابتة وأكيدة - فيما إذا كان هدف (سوبيز) هو الوصول إلى 
(فريبورغ ) نظراً لحاجة قواته للإمدادات والتموين. أو أنه يعتزم السير إلى بولزن 
هوفل) وهو احتمال مستبعد نظراً لأن الجسر فيها لا زال مدمراً. أو لعله يريد السير 
إلى (ميسبورغ) بهدف عزل القوات البروسية ومنعها من الوصول إلى (نهر سال ). 
وبقي (فريدريك ) حائرا أمام هذه الاحتمالات الثلاثة. 


كان (الملك فريدريك ) يتناول طعام الغداء في الساعة )١4٠٠(‏ عندما اقتحم 
عليه غرفته النقيب (جودي) وتقدم إليه بخطوات مسرعة ليعلمه بان قوات العدو 
وصلت إلى (لوستادت) وانها أحذت في الانحراف في اتجاه الجناح الأيسر للقوات 
البروسية . وصعد (فريدريك ) إلى سرادقه - مركز قيادته - وألقى نظرة سريعة تأكد 
فیہا من أن العدو يعتزم امجوم على جناحه ومؤخرته لابعاده عن خطوط مواصلاته 


AY 


وعزله عنها. ولم يلبث أن أصدر آوامره في الساعة(4*0١)‏ والتي تم تنفيذها بسرعة 
مذهلة حملت قائداً افرنسياً على القول : «لقد تغير المشهد كما لو كان مشهداً في 
الأوبرا». وني الساعة (۱۵۰۰) كان معسكر القوات البروسية قد تقوض,» وحملت 
الخيام » وانتقلت القوات إلى مواقعها الجديدة. وبينما كانت القوات تنفذ هذه 
العمليات . انطلق الجترال (سيدليتز) - وعمره لا يتجاوز الثالثة والثلاثين عاما - وهو 
يتقدم (۳۸) كوكبة من الفرسان» ويقودهم بسرعة - خبباً - فيغادر (روزباك) 
كالعاصفة » وكان محور تحركه مستوراً عن أنظار العدو - باستثناء بعض مفارز الراقبة 
التي كانت تقف بعيداً على یمین محور تحرك قوات (سيدليتز) ووصل في تقدمه إلى 
مرتفعات (جانوس ) و بولزن) . وتبعته قوات المشاة البروسية ومعها بطارية مدفعية 
ثقیلة تضم (۱۸) مدفعاً. ووصل (فريدريك) مع المؤخرة » فأمر قواته باحتلال مواقعها 
على مرتفعات (جانوس) بين يسار المشاة وأيمن قوات (سيدليتز) من الفرسان. وترك 
في (روزباك) قوة من (۷) كوكبات بهدف مراقبة (سان جرمان). 

لم يدرك (سوبيز) سبب هذه التحركات السريعة التي كانت تجري آمامه » وظن 
ان القوات البروسية قد شرعت بالانسحات التام . ولمذا اصدر اوامره الى وحدات 
الحراسة المتقدمة بالإسراع لاحتلال تلال (جانوس). ول تحدد هذه الأوامر التي 
صدرت بصورة معجلة المكان الذي يجب على القوات أن تنتقل فيه لتشكيل القتال 
أو توقيت ذلك » كما لم يحدد أيضاً مكاناً مناسباً يضع فيه الجنود حقائہم 
وتجهيزاتهم الخاصة للتخفيف عنهم قبل الاشتباك. وهكذا تحركت قوات المشاة على 
شكل ثلاثة آرتال طويلة تتقدمها كتائب الافرنسيين والبييمونتيين ومقاتلي (مابي). 

كانت هاف کیان سے الان الا من اللساریی والاف شع حضران 
على أجنحة الارتال المتحركة وعلی جببة الرتل الأيمن . وترکت عشر کوکبات من 
الفرسان الافرنسيين في الاحتیاط . ول تدفع هذه القوات آمامها مفارز الاستطلاع 
أو عناصر أمن متقدمة » فکانت هذه الأرتال تسیر کالعمیاء. أما تخطية الجناح الأيسر 
هذه الأرتال فقد القيت على عاتق (۱۲) كوكبة من الفرسان الافرنسيين. 


لقد تغيرت الان صورة الوقف التعبوي - التكتيكي - . لقد كان (سوبيز) 
و (ھیلدبورغ هوزن) يعتقدان انهما سیقلبان نظام (فريدريك) المائل ضده وذلك 
بالهجوم عليه من جناحه. وكانت ذريعتهما في ذلك هي ان (فريدريك) قد أضاع 


A 


المبادأة » وأن تتفوق عددیاً بدرجة كافية 1 يق وا الا السير الات 


ل - (سوبيز) و (هيلدبورغ هوزن) أن جناح قواتهما هو الذي أصبح معرضا 
للهجوم ٤‏ الساعة (۱۵۳۰) -- حيث كانت أرقا قواتهما تتحرك بصورة عمودیه 2 
اتجاه مواقع (فريدريك ) الذي أصبح باستطاعته ضرب قوات أعدائه من اجنحما . 
وزاد الموقف ا اعتقاد (سوبيز) و (ھیلدبورغ هوزن ) أن القوات البروسية لا زالت 
تنسحب بأقصى سرعتها» الأمر الذي دفع (سوبيز) إلى دفع قوته الاحتياطية من الفرسآن 
ونقلها إلى المقدمة لتعمل تحت قيادة «دوبروغلی) . ونتيجة لذلك » تزايد حجم 
افدف المقابل للقوات البروسية. وي هذا الوقت ذاته كان (سيدليتز) يختفي وراء 
مرتفعات ( بولزن) ومعه قوة مكونة من (4) آلاف فارس » وهو يراقب > التحرك 
البطىء لرؤوس أرتال قوات الحلفاء وهى تقترب منه. وعندما ضاقت المسافة الفاصلة 
نو وھ ور ابق التحلفاء + فان سام یه افیا ورن أن ظا اوامر که 
(فريدريك ). ولم تمض أكثر من دقائق قليلة حتی أعطى (فريدريك) شارة بدء 
المجوم - وهي قذف غلیونه في المواء - وحاول الفرسان الافرنسیون عندها تنظم 
صفوفهم » غير ان قوة الفرسان البروسیین بکاملها كانت قد تقدمت بسرعة مذهلة 
وصدمت فرسان الحلفاء بقوة كقوة الا صطدام بجدار صلد. وتعرض الجناح 
الأيمن - للفرسان النمساويين- أول ما تعرض للصدمة . ٠‏ فلم یتمکن هؤلاء من الانتقال 
من تشكيل الرتل إلى تشكيل المعركة » ول يتمكنوا من زج أكثر من ثلاث أو أربع 
كوكبات في المعركة. ولم يكن الموقف على الجناح الأيسر بأفضل ها كان عليه 1 
الجناح الأيمن . فقد انقض الفرسان البروسیون بسرعة البرق ۲۹ 8 2 دفع كملة 
القوات التي ۸ تتمكن من الانتشار . ووجهوها نحو فريبورغ. وني هذه الأثناء» كان 
(سيدليتز) قد آعاد تنظم قواته» وابتعد بها إلى ما وراء (تاجویرین) . 


)1°( دربررغیى : ( LE MARECHAL VICTOR FRANÇOIS DE BROGLIE‏ ) 
من عائلة ابرزت عددا من القادة والعلماء والوزراء وهي عائلة من بييمونت في اصلها. وقد عاش 
(۱۷۹۸- ۱۸۱۶) وبرز ي حربه هذه. 


AQ 


جانوس » لتدمر قوات مشاة الحلفاء التي لا زالت تنتظم بالأرتال وتسير على الطرق . 
وقاد (الأمير البروسي هنري ) سبعة آفواج من الشاه > وتقدم بها تحت حماية المدفعية > 
بهدف تکثیف الضربة › ودعم هجوم الفرسان على کتائب العدو المتقدمة. وكان هذا 
اشجوم حاسماً في تطوير المعركة. فكانت نيران المدفعية تدمر ما تستطيعه» وتترك لقوة 
المشاة هذه الفرصة لتدمر بنيرانها الحکة والدقيقة من ۸ تدمره المدفعية. 

وبدأت وو الحليفة بالتراجم وهي في حالة من الاضطراب والفوضى » بي 
محاولة لتجد لما ملجا عند كتائب الدعم . ووجد مشاة الحلفاء انه من المحال علييم 
الانتشار في تشكيل القتال. وهنا أمسك (سيدليتز) بالفرصة » فانطلق من (تاجويربن) 
ليصدم مشاة الحلفاء صدمة أرعبتهم وأفقدتهم صوابهم » وأخذ (سيدليتز) في دفع 
موخرات الحلفاء وتوجيبها نحو الطريق عبر ميدان المعركة حیث كانت المدفعية البروسية 
تنتظر وصول موجات القوات المعادية ترما وهذا ما دفع أحد قادة الحلفاء الى 
القول : ٦‏ ان بالامكان القول بثقة تامة بان سبب نجاح البروسيين في هذا اليوم هو 
اعتمادهم على ا واستخدامها بفاعلية > بحيث انها لم تترك لمشاة الحلفاء الفرصة 
لاتخاذ تشکیل القتال أو لدم . ولولا المدفعية لما كانت هزيمة الحلفاء كاملة » ولکان 
نجاح الفرسان البروسيين أقل روعة ما ظهر 2 المعركة ) . 


تقرر مصير العرکة في الساعة (۱:۳۰). وکان الجناح الأيمن لقوات 
(فريدريك ) قد وصل إلى (لوستادت) في حين كان جناحه الایسر قدہ بلغ (ريشا 
ستویربن ) . وکانت القوات البروسية اع تھا ۳۵۸/29 تسير مع عرباتها على 
الأجنحة وهي مجمعة . وم تكن هناك مقاومة تذ کر آمام زحف القوات الروسيت 
3 تحول تراجع قوات الحلفاء الى هزيمة منكرة » وانتشر جنود الحلفاء علی" مسافة 
اربعين ميلا حول ميدان المعركة وهم ينهبون ویقتلون ويغتصبون النساء ويسرقون 
ويرتكبون كل أنواع الجرائم . وأكد الجنود الافرنسيون مرة أخرى خلال هذه الحملة 
ضعف انضباطهم . وعلى الرغم من توقف الطاردة » فقد أدى ضعت الانضباط لدى 
القوات الافرنسية خاصة ولدى قوات الحلفاء بصورة عامة إلى انتشار حالة من الذعرء 
جعلت هذه القوات أشبه بالرعاع والغوغاء منها بالقوات النظامية. وهذا بدوره مما 
ساعد على تمزقها وتشتتها . 

أوقف (فريدريك) مطاردة قوات الحلفاء ء لا بسبب هبوط الظلام . وإنما من 
أجل اعادة تنظ قواته بسرعة. والتوجه بها إلى سیلیزیا. حيث كان ينتظره عم 
حاسم . 


ہ٦‎ 


خسر البروسيون في المعركة (158) قتيلاً و(۳۷) جريحاً. في حين بلغت 
خسائر الحلفاء (۳) آلاف قتیل وجريح و(٥)‏ آلاف أسير بینہم (۸) قادة 
- چنرالات - و (۳۰۰) ضابط » بالاإضافة إلى (۲۷) مدفعاً و(5١)‏ راية و (۱6) 
علما . وكمية کبيرة من للتاع . 

كانت النتائج السياسية لمعركة (روزباك) عظيمة بحیث لا ینافسها الا قلة من 
معارك التاریخ الحاسمة. اذ كانت هذه العرکة هي نقطة التحول في تاريخ بروسیا 
خاصة وتاريخ أوروبا عامة . فقد ظهرت (بروسيا) کقوة يحسب حسابها ولم تعد 
الأقالم على نحو ما كانت عليه من قبل. لقد تعرضت بروسيا في الحروب السابقة, 
لاجتياح القوى الأجنبية . وعانت مدنها وقراهامنالاحراق والسلب والنہب والتدمیر» 
وجابه الواطنون كل انواع القهر والاضطهاد. وجاءت معركة (روزياك) تعبيرا عن 
تجاوز الشعب الجرماني - البروسى لحنتهہ عندما وحد ٤‏ قائدہ (فريدريك الثاني ) 
القدرة الي یمکن ۳ حشد كل الموى واستخدامها. لمصلحة الشعب البروسي . 
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(ج) معركة لوٹن - 
٥‏ - کانون الاول - دیسمبر- ۱۷۵۷م : 


لم تكن أوروبا تتوقع أن يهدر نصر بروسیا في «روزباك) سدىء وأن يتحول إلى 
مجرد ذكرى تزين صفحات التاريخ » فقد أزالت هذه المعركة الخطر الذي كان يتبدد 
مصیر بروسيا وشعبهاء غير أنه كان لا بد من احراز انتصارات أخرى حتى تقتنع 
الأطراف كلها بعقم محاولات القضاء على الشعب البروسي بقوة السلاح . 


وفی الوقت ذاته » عصرت. معركة (روزباك) الجيش الافرنسی حتى النواة » 
وأكدت أن مزاعم الجيش الافرنسي الذي لا يقهر ليست أكثر من أسطورةء وان 
عظمته ليست أكثر من ظواهر فارغة. وقد استيقظت الشعوب الأوروبية كلها بصورة 
مباغتة على هذه الحقيقة المثيرة » بحيث انه ما من معركة طوال حرب السبع سنوات 
استثارت مشاعر الناس واستأثرت باهتمامهم بمثل ما أثارته معركة (روزباك) وبات 
الأصدقاء والاعداء على السواء یسخرون من قادة الحلفاء ویست‌زئون بهم. وزاد 
ضحك الناس وسخریتہم عندما تناهى إلى ععهم بعد فترة قصيرة منح الملك 7 
الخامس عشر لقائده المهزوم (سوبيز) رتبة (ماريشال فرنسا). هذا في أوروباء أما في 


۸۷ 


انكلتراء فقد استقبلت أنباء انتصار (الملك فريدريك) باليجة الفرحة» واقيمت 
الزينات ومهرجانات الألعاب النارية حتى غطت الأنوار آلباهرة أرض الجزيرة 
الانكليزية كلها. وتغير موقف البرلان الانكليزي » فبعد أن رفض في سنة ۱۷۱۷ء 
التصويت على منح (فريدريك) مساعدة مالية قدرها (۱56) ألق جنيه استرليني › 
جاء في سنة 175/8 ليوافق على دعمه بمبلغ ملیون ومائتي ألف جنيه استرلینی . ولیست' 
القضية هي قضية دعم مالي . وإنما هي دليل على ما راود تفكير القادة الانكليز من 
فائدة في دعم بروسيا لقهر العدو التقليدي لانكلترا » ما يسمح ها بتوجيه فعالياتها ضد 
هذ' العدو فيما وراء البحار. وبي كل الاحوال » كان انتصار (فريدريك ) على 
خصممه (سوبيز) و(هيلدبورغ هاوزن) هو نصر محدود أو نصف انتصار من وجهة 
نظر (فريدريك ) ۰ اذ ليس باستطاعته الوقوف عندما أنجزه ء طالا أن سيليزيا لا زالت 
تجابه مأزقاً حرجاً للغاية. 


منح (فريدريك ) قواته فترة اسبوع للراحة » والاستعداد لمتابعة الصراع المسلح 
واعادة التنظم . حتى اذا ما أقبل يوم (۱۳) تشرين الثانی (نوقبر) ۱۷۵۰۷ . غادر 
(ليبزيغ ) ومعه (۱۳) ألف رجل» وسار بهم مسافة (۱۷۰) ميلاً حتی وصل 
(بارشويتز) يوم (۲۸) تشرين الثاني رنوفبر). وی الوقت ذاتهء كانت مدينة 
(شويدنيتز) قد استسلمت للنمساويين يوم )١5(‏ تشرين الثاني (نوقبر). وي يوم 
(۲۳) تشرين الثاني (نوفبر) هزم یفرن) وقواته في (بريسلو- أو- بریسلاو) 
وانسحب من الاقلیم. وف (بارشويتر) عين (فريدريك) الجنزال (زييتن) لقيادة 
جيش ( بيفرن) الهزوم . وكلفه بحشد القوات في (بارشويتز) يوم ( ۳) كانون الاول 
- دیسمبر- . وي هذا اليوم ذاته» تقدم (فريدريك) من (نيو ماركت) واستول 
علیہا بإغارة مباغتة نفذتها قوة الفرسان الخفيفة. وحصل (فريدريك ) وهو في (نيو 
مارکت) على معلومات غاية في الأهمية تفيد بآن (شارل أمير اللورين) و (الماريشال 
دون) "۳ قد غادرا معسكرهما في (لوهي ) وانهما في سبيلهما إلى (لیزا) حيث وصل 


(۱) الاریشال دون : ( DAUN‏ 1058213 1202010 ) ماريشال نمساوي من 
مواليد فیینا ( ۱۷۹١ - ۱۷٠١‏ ) اشتہر بكفاءته العسكرية العالية. وهزم فريدريك في ثلاث معارك 
ابرزها معركة (لوكن) ۱۷۵۷ . وهزمه فريدريك في معارك أخرى أبرزها معركة لوثن . 


AA 


جناحهما الأيمن إلى قرية (بورن) أما جناحهما الأيسر فقد امتد إلى (ساغشوتز) . 
وظهر بوضوح أن تقدم (فريدريك) السريع قد باغتهماء إذ کانا يعتقدان بان 
(فريدريك ) سيصرف قواته إلى معسكراتها الشتوية بعد انتصاره في معركة «روزباك) . 


ترك (شارل ودون) مدفعیتهما الثقيلة قي (بريسلو- أو - بريسلاو). وأسرعا في 
يوم (4) كانون الأول - ديسمبر- لعبور ساقية (شريغوتيز). واحتلا مواقعهما على 
الضفة الغربية للنهر. وكان جيشهما يضم (۸4) فوجاً من المشاة و(54١)‏ كوكبة من 
الفرسان و (۲۱۰) مدافع ء فكان المجموع الكامل لأفراد قوة هذا الجيش يتراوح بین 
(۰-و- ۸۰) ألف جندي تم تنظيمهما على شكل نسقين. أسند الجناح الأيمن 
فييما لقيادة (لوشومبي) وهو الجناح الذي كانت تغطيه مستنقعات (بورن). وكان 
مركز القواتِ - الوسط - في مواجهة (لوثن) . أما الجناح الأيسر والذي كان تحت 
قيادة (ناداستي) فقد امتد إلى ما وراء (ساغشوتز). وقد تمت تغطية هذا الجناح 
بالحطومات . وبقيت خيالة الجناح الأيمن في (غودروتيز). كما تركت خيالة الجناح 
الایسر في (لوثن ). وکان اختیار الوقع من الناحية الدفاعية اختياراً جيداً نظراً لا تميز 
به هذا الوقع من التحصین الطبيعي القوي . وکانت نقطة الضعف فيه هو امتداد 
حطوط الدفاع على جہة واسعة بحيث زاد طول هذه الجهة على خمسة امیال ونصف 
اميل (من آقصی الجناح في الأيمن إلى أقصى الجناح في الایسر). 


م يكن (فريدريك) يمتلك في مجابهة هذه القوة امائلة أكثر من رد۳ ألف 
رجل » مہم (۲۵) جندي مشاة نظموا ي )۸( فوجاً و (۱۲) من الفرسان 
نظموا في (۱۲۸) كوكبة. بالاضافة ال (۱5۷) مدفعاً منها )٦٦(‏ مدفعاً ثقيلاً وعشرة 
مدافع له خا وکان الیدان المتوقع للمعرکة یشکل ایض تق ماه 
- مفتوحة - كان (فريدريك) يجري مناوراته فوقها في أيام السلم ولهذا فقد كان 
فا رة تہ تا 


انطلق (فريدريك) في مقدمة جيشه البروسي من (نيو مارکت) وذلك في 
الساعة (۵۰۰) من صباح يوم (ه) كانون الأول - دیسمبر-. وني منتصف السافة 
تقريباً ما بين (نيو ماركت) و (لوثن) توقف الجيش» وجمع (فريدريك) ضباطه 
(جنرالاته ) تحت طل شجره ) واعطی أوامره وتعليماته النبائية ئية هم : «اعتقد بأني لذ 
أكون قد فعلت شیا إن تركت آنا القوات النمساوية فوق الأرض السيليزية . واعلمكم 


۸۹ 


انی قررت اهجوم ضدهم خلافاً لكل ما تنص عليه مبادی الحرب . انني أعرف بأن 
قوة شارل تتفوق على قوتنا بمعدل ثلاثة أضعاف > ولكن يجب علي أن أغامر مهما 
كانت النتيجة . ان علي أن أسير هذه الخطوة وال" فقدت كل شيء. يجب علينا 
الحاق اهزيمة بالعدو أو الموت جميعاً تحت نيران بطاريات مدفعيته . هكذا أفكرء 


وهکذا ساعمل .. انصرفوا الآن » ورددوا على مسامع آفراد كتائبكم ما قلته لکم » . 


كان مخطط رفريدريك ) يتلخص بالتقدم مباشرة على محور طریق «بریسلو) 
واختراق الجناح الأيمن للقوات النمساوية ۔ والافادة بعد ذلك من ميزة امتداد الجہة 
الدفاعية للقوات العادية من أجل اختراقها جببياً . ثم الانتقال بامجوم على جناحه 
الأيسرع وطرده كا عن حطو ط مواصلاته . ويذلك يمكن له وضع تقل الجیش 
تیکامله عل ایخ سر پت المعادية . من اجل ضرب اتید حلقات شبن 
الاخطاء الي ادت إلى هزائمه في معركي 7 درا 


أصدر (فريدريك) أمره إلى قواته باستعناف المسير بعد أن أخذت قسطها من 
الراحة. وحدد هدف السیر بالوصول مباشرة الى (بورن). وكانت طليعة القوات 
(حرس المقدمة) تتكون من (۱۰) أفواج من الشاة و(٦٦)‏ كوكبة من الفرسان . 
وسار (فريدريك ) كعادته في مقدمة القوات . في حين كانت الكتلة الرئيسية للجيش 
تتقدم على أربعة آرتال خلف (حرس المقدمة). وكانت موسیقی الكتائب تعزف 
الوسیقی » فيما بدا الجنود ينشدون : 


تا کد اني ساعمل ما يجب علي عمله . 
اينما كان مركزي وی کان واجي . 
سانقذ مهمي فوراً وبحماسة . 
وعندما سأفعل ذلك - تا کد من نجاحي . 


وتقدم ضابط إلى لملك (فريدريك) وسأله فيما إذا كان يرغب بإيقاف 
الانشاد » فرد عليه : «لا- أبداء بمثل هؤلاء الرجال سیمنحنی اللہ النصر یقیناً في 
هذا اليوم » . 


معرجکه تویشین ۱۷۸2۷ 


وصلت القوات البروسية إلى (بورن) وأجرت التماس مع قوات العدو. عندما 
كانت الخیو ط الاول للشفق ترتسم على الافق . وفيما كان الضياب يغطى سطح 
الأرض. وشوهد رتل طويل من الفرسان وهو يمتد عبر الطريق الصاعد بينما كان 
جناحه الأيسر یختفی في وسط الضباب . وظهر لأول وهلة بأن هذه القوات هي من 


قوات الجناح الأيمن النمساوي. غير أن الشك بأمر هذه القوات قد تبدد عندما 
امتدت قوات الرتل في پک الجناح النمساوي وعلى جانبه. واكتشف الجنرال 
(نوستیتز) حقيقة الموقف. ولکن في وقت متأخر. اذا لم تلبث كتائبه الخمس أن 
تمزقت على ا ستيتز) ذاته في قبضة الأسر بعد أن أصيب بجراح قاتلة . 
وسقط معه في الأسر (۸۰۰) مقاتل من القوات النمساوية. وانتقلت (بورن) إلى 
قبضة القوات البروسية . 

أعقب ذلك فترة من اطدوء » وانقشع الضباب » وأصبح بإمكان المراقب في 
مرتفع (بورن) أن يشاهد الجيش النمساوي بكامله وهو ينتشر من (نيبرن) وحتى 
(ساغشوتز) وأن يعد آفراده فرداً فرداً. 

كان استيلاء القوات البروسية على قرية (بورن) عاملاً حاماً في هزيمة القوات 
النمساوية وليس ذلك لانه أصبح باستطاعة (فريدريك ) الاشراف على مواقع قوات 
أعدائه كلهاء وانما أيضاً لأن الاستيلاء على (بورن) ومرتفعاتها قد حرم القوات 
النمساوية من رؤية القوات البروسية الي كانت تتقدم مختفية على شكل أربعة أرتال 
وهي تتجه إلى (بورن). وعندما اقتربت هذه الأرتال ء وجه (فريدريك) قوة فرسان 
حرس المقدمة للتقدم نحو الامام لمطاردة بقايا قوة (نوستيتز) الي كانت تتجه نحو 
الجناح الأيمن النمساوي والذي كان يتولى قيادته (الكونت لوشوسي) » وقد شاهد 
(لوشوسي) هذاء القوات التقدمة » فخيل إليه انه بات مهدداً بهجوم قوة كبيرة , 
فأرسل في طلب الدعم بصورة عاجلة » وعندها أرسل اليه (المارشال دون) قوة 
الفرسان الاحتياطية مع قسم من فرسان ناخ الأيسر. وعندما كان يحدث ذلك » 
کات اال المشاة البروسية الأربعة قد آعادت تشکیلها في رتلین حتی إذا وصلت 
(بورن) انحرفت نحو اليمين تحت غطاء المرتفعات الأرضية › واتجهت وهي تتابع 
تقدمها نحو الجنوب . وكان من المحال على المشاهد ان تقع عيناه على ما هو اجمل 
من هذا النظر. حیث كانت کل الرژوس ی الارتال تسير متوازية وتبتعد بعضها عن 
بعض بمسافات متساوية لتشكل خطاً واحداً . وکانت الفرق كلها تسیر بمثل هذه 
الدقة » حتى كأنها لوحة مرسومة على الأرض بريشة فنان. أو كأنها تسير للعرض وعلى 
استعداد لتغيير تشکیلها في لحظة واحدة. 

وکان أمر المسير للمعركة كالتالي : يسير الجناح الأيمن في القدمة» وتسبقه قوة 
حرس المقدمة الکونة من ثلاث كتائب بقيادة الحنرال ويدل. ٹم 2 قوة اھ 
الأيمن بقيادة (الأمير موريس ديسو) ومعه (زييتن) لقيادة (8۳) كوكبة فرسان 


۲ 


و(5) آفواج مشاة . ویسبر الجناح الأیسر في ۲ الجناح الأيمن ویتبعه » بقيادة 
رالجنرال ريتزو) ويضم بقية قوة المشاة » وتتولى حراسة مجنبته قوة مكونة من (۶۰) 
كوكبة فرسان بقيادة رالجترال در تدعم كل كتلة من الفرسان بقوة (۱۰) 
کوکبات من فرسان اموسار. أما المؤخرة فتکون بقيادة (الأمیر أوجين ورتمبرغ) وتضم 
إلیہا (۲) كوكبة فرسان. 

كان (شارل امیر اللورین) ومعه (الارشات دون) يتقيمات ي 
طاحونة في (فروبلوتيز). ونظراً لاختفاء جیش (فريدريك) عن الانظار . 
فقد ظنا أنه يتراجسع بأقصى سرعته. مما حمل (الارشال 
دون) على القول : (البروسيون يبتعدون في سيرهم) ويجيبه (شارت) : (دعهم 
یبتعدوا ولا تزعجهم) . ولكن ما ان مضت فترة قصيرة من الظهيرة » حتی ظهرت 
مقدمات الأرتال البروسية وهي تتقدم ما بين (لوبيتينز) و (ساغشوتز) لتتهدد في تقدمها 
الجناح الأيسر النمساوي 2 ا نقاطه. ووجد القائد رناداستی ) انه يجابه قوات 
بروسية متفوقة جداً بصورة مباغته ‏ .فاحذ ي ارسال (المراسل العداء) ہی اثر (المراسل 
العداء) الآخر وهو يطلب من الأمير شارل ارسال الدعم العاجل. ولكن كان الوقت 
قد آصیح اغا جدا. . ففی الساعة (۱۳۰۰) كان قائد المقدمة (الجنرال ويدل) 
يتقدم تحت دعم نيران )٦(‏ مدافع . ویتبعه الرتل الایمن بقيادة( الأمير موريس ). 
فصل هذه القوات إلى (ساخشوتز) وتجتاحها مدمرة في طريقة المواقع الدفاعية 
المعادية . ويي هذا الوقت ذاته » كان (زيبتن) يقود کوکبات فرسانه لیطرد (ناداستی ) 
من مواقعه » ولیدفعه مع قواته في اتجاه الجنوب » حيث تنتظره کتائب الدعم الست 
لتعمل على تدميره مع قوانه . بي حين كانت نيران المدفعية في الخلف تدمر قوة الفرسان 
النمساويين. وقام (زییتن) بقيادة فرسانه» مبتعداً بهم عن الارض الوعرة بحركة 
استدارة حتى يجابه (ناداستي) ورجاله ويدفعهم إلى داخل غابة (راتي) . وما أزفت 
الساعة (۱۳۳۰) حتی كان (جناح ناداستي) قد انتبی . وأصبح الیدان بکامله ما بين 
رساغشوتر) و (لوثن ) مغطى بفلول القوات المزقة والتي كانت تطاردها فوة فرسان 
ا موسار البروسية » ويتبعهم الشاة الذين کانوا یتمقدمون على نسقين. وکان (ویدل) على 
الجناح الأيمن » و(موريس) في الوسط . و(ريتزو) في الیسار» وجميعهم تدعمهم 
المدفعية الثقيلة التى حذت على اتقها مطاردة القوات النمساوية بنیران (الرمي 
الضام ) . 

بوغت (شارل أمير اللورين) وهو یتابع تقدم القوات البروسية > فاستدعى على 


۹۳ 


عجل خيالته الذين كان قد أرسلهم لدعم (لوشوسی)ء وني انتظار وصول هذه 
القوات » أخذ في زج وحدات المشاة على التتايع . كوحدات صغيرة ممزقة » ما ساعد 
القوات البروسية على تمزيقها بسرعة . 


كانت الحامية المدافعة ع (لوئن ) لا تشکل اکتر من قوة صغيرة . غير أن هذه 
القوة قاومت زحف القوات البروسية بشجاعة نادرة » وصفها أحد الضباط (الأمير 
لین) وكان يخدم في إحدى كتائب المشاة النمساوية بقوله : 


«رکضنا قدر ما نستطيع وبأقصى سرعة لناء وكان قائدنا (المقدم) قد قتل منذ 
الصدمة الأولى » وقتل في أثره مساعده «الرائد). وقتل كل الضباط حتی ۸ يبق منهم 
الا ثلاثة. فقمنا بعبور ساقيتين كانتا تقعان إلى الیسار بعد آول بيت من بیوت (لوثن) 
وبدأنا في تشکیل خط دفاعي مقابل القرية . غير أنه كان من الحال الوقوف أو البقاء. 
فقد كانت المدفعية تصب نيرانها كاف لا یمکن تصورها » لتصم الاذان ء ولترسل 
الشظايا كالمطر المتساقط على رؤوس افواج المشاة. ونظرا لمصرع كل الضباط » فقد 
تولیت القيادة. واحضر لي ضابطان من افواج (قاذي القنايل) كل ما بقي معهما من 
أفراد قواتهما . وانضم إلينا بعض المنغاريين ایضا. وساعدنا الحظ بانضمام بقية 
الجنود الشجعان من فوجي ء غير ان مجموع هذه البقايا لم يتجاوز قوة الائتي مقاتل . 
ولم يبق هناك ما نستطيع عمله » فتوليت قيادتهم إلى الرتفعات حيث مقر القيادة في 
طاحونة رفروبلوتیز)». ۱ 


شهدت (لوثن) حالة مرعبة من الازدحام والفوضی ء واختلطت الوحدات 
حتی ۱۰۰) نسق - بالعمق - وأدى ذلك إلى صراع قاتل ومذبخة دموية» حیث قاتل 
النمساويون قتالاً يائساً حتى النباية . وکان کل فوج يتقدم یقابله فوج من الطرف 
الآخرء إلى أن آصبح (لملك فريدريك) مرغما على زج الجناح الایسر لقواته 
بكامله » غير أنه أمر هذه القوات بعدم استخدام نيران البنادق في الاشتباك داخل 
( لوثن ). وتقدم الحرس بقيادة الجنرال (مولندورف) ول يتمكن احد من مجابهة 
زحفه » وبعد نصف ساعة اخرى من المقاومة الضارية » نجحت القوات البروسية ي 


طرد أعدائها واخراجهم من مواقعهم . 


۹٤ 


انتہت بذلك عملية القضاء على المقاومة في (لوثن). غير أن احتلال القوات 
البروسية للقرية آبرز مشكلة جديدة . اذ بات من الصعب مغادرة القرية أو التحرك فيها 
بعد أن أحضر النمساويون بطارية مدفعية احتلت مرابضها على التلال الواقعة إلى شمال 
القرية. وکانت وحدات المشاةٍ النمساوية تنتشر على زوايا قائمة بالسبة لجبيتها 
الأصلية . وهنا أيضاً تدخل (الملك فريدريك) فأمر بقية جناحه الأيسر بالتقدم. غير 
أن تلك المدافع صدت تقدم القوات البروسية وردتها على أعقابها. فوضع (فريدريك) 
مدافعه الثقيلة جداً ومعها بطارية مدفعية ميدان على مرتفعات (بيتربورغ) في شمال 
(راداكزورف). وأمكن بذلك تدمير الدفعية النمساوية > واستطاعت النيران المرعبة 
للمدفعية الثقيلة جداً إنهاء المعركة . 

تراجعت القوات النمساوية عن كل مواقعها في الساعة .)١٠0١(‏ وحاول 
(لوشوسي) جمع فرسان الجناح الأيمن النمساوي في (فروبلويتز) وإعادة تنظيمهم . 


وراء قرية «رادا کزورف) . ولهذا فقد بوغت عندما انطلقت قوة الفرسان هذه - تحت 
حماية بطاریّات مدفعية (بيتربورغ ) شمال ررادا کزورف) وأخذت في الانقضاض عليه 
بأقصى سرعة ها . في حين كانت هناك (۳۰) كوكبة تهاجم قواته من الأمام . وأخذ 
فرسان (الدراغون) یضربون مجنبة قواته . بینما كان فرسان ا موسار يلتفون حول موخرته . 
وقتل «لوشومي) وتمزقت الوحدات التي كان یقودها . 

انحرف (دريزن) بعد ذلك إلى يمينه حتی یهاجم مشاة النمساویین بي المؤخرة . 
بينما تولى (ویدت) مهاجمتهم من الجانب على مسافة غير بعيدة عن (لوثن). 
وانهارت كل مقاومة نمساوية مع غروب شمس ذلك الیوم . واخذت فلو القوات 


ا 


«القراق یی أو الوا و رتو ا 

شق راللك فريدريك) طريقه في وسط الزحام حتى بلغ قرية (لیزا) فوجد 
هناك البلدة الصغيرة و قد | کعظت بجموع الماربين واللاجئين . وتوجه إلى ساحة 
القصر » حيث قابل عدداً من الضباط النمساويين > وقد أمسكوا الشموع بأيديهم . 
فترجل عن حصانه والتفت إلیہم قائلا : (مساء الخیر يا سادة ء باستطاعتي القول 
انکم م تکونوا تتوقعون وجودي هنا . فهل بالامکان أن يجد الرء مأوی لليلة واحدة 
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أصدر (فريدريك) أوامره يوم )٦(‏ كانون الأول - ديسمير- باعطاء الجنود 
يوماً للراحة. وني اليوم التالي تقدم إلى (بريسلو- أو- بريسلاو). وأرسل (زييتن) 
ومعه نصت قوة الخيالة (المرسان) و )٩(‏ آفواج من المشاة » والوحدات الخفيفة 
ہر (شارل اضر سی ورک (زییت) ع د حتى يوم کاب 
في قبضة القوات البروسية التي أسرت فیہا (۱۷) ألف مقاتل واستولت على (۸۱) 
مدفعا . 


اختلفت المصادر قليلاً في تقويم حجم الخسائر. وذكر ان القوات البروسية 
فقدت )٦(‏ الاف رجل بين قتيل وجریح » وخسرت القّوات النمساوية )٠١١‏ آلاف 
جندي بين قتيل وجريح بالاضافة إلى (۲۱) ألف أسيرء و )١١١(‏ مدفعاً و (۵۱) 
راية و )٤(‏ الاف عربة امداد وتموين . وبلغت خسائر الحلفاء الكاملة في هذه الحملة 
ما بين )5١,5537١‏ رجا و(5,.555ه) جا وف التقويمين - مع ما فما من 
اختلاف - يمكن القول ان خسائر الحلفاء كانت قاتلة » وأشبه ما تکون «بالابادق . 


كان من أبرز نتائج معركة (لوثن) انها حررت (سیلیزیا) بكاملها 
تقريباً ‏ باستثناء غارة (شویدنیتز) ) ¬ كما انها آظهرت بروسیا كأضخم قدرة عسكرية ٤‏ 
آوروبا كلها. ما دفع بعض الورخین إلى القول : 


«بأنه ما من معركة في التاريخ القديم أو حتى في التاريخ الحديث يمكن فا أن 
تضاهي معركة ( لوث ) أو تنافسها » سواء في طريقة تنفيذها أو في نتائجها . انها تشكل 
فصلا ميزاً في العلم العسكري . ذلك لأنها تبرز النظرية المتلاحمة مع أساليب التطبيق . 
وهي نظر ية من نتاج عبقرية الماك فريدريك وحله۵ ) . 


وكتب نابلیون بونابرت في معرض تعليقه على معركة (لوٹن) : 


«تمثل معركة - لوئن - لوحة رائعة من التحركات ومن المناورات والقرارات . 
وتكفي وحدها لتخليد - فريدريك - ووضعه على مستوى أعظم القادة . وقد كانت 
كل مناوراته ی هذه المعركة متوافقة مع مبادی الحرب : انه لم يعرض مجنبة قواته 
لمراقبة آعدائه وأنظارهم > ذلك لأن أرتاله ذاتها كانت بعيدة عن الأنظار. ولقد كان 


۹8٦ 


النمساويون يتوقعون له ان يعمل بعد استيلائه على بورن من أجل احتلال المواقع على 
المرتفعات المقابلة هم . وفذا فقد مکنوا بدون حراك في انتظاره. بينما عمل هو من 
جانبه على الافادة من الضباب ومن الرتفعات الأرضية ليدفع قوات حرس المقدمة 
بصورة مختفية - ومقنعة - وتابع تقدمه حتّى أمكن له مھاجمتہم ي أقصى جناحهم 
الأيسر» . 


قد يكون من المناسب هناء وقبل الانتقال لمتابعة الحرب التي استمرت بعد ذلك 
لمدة خمسة أعوام» التوقف قليلاً لقارنة أسلوب (المجوم المائل) الذي أبدعه 
(فريدريك ) وطبقه في معركتيه الظافرتين (روزباك ولوثن). فقي (روزباك) لم تكن 
للحلفاء قيادة موحدة » و یضع القادة مخططاً زاعدا: وبدلاً من أن يتمسكوا بخط 
دفاعهم عند «سال) حتی يتمكنوا من تدمير البروسيين» غادروا هذه الخطوط وفعلوا 
ما كان يريده فريدريك ‏ اذ قدموا له الشروط الناسبة للمعركة . حيث تقدموا تحت 
أنظاره › وعرضوا عليه جناح قواتهم . وخاضوا المعركة بدون أي تنسيق للتعاون » 
وخاضوا المعركة أيضاً وهم يجهلون ما كان يفعله فريدريك بسبب حرمانهم من عناصر 
ا وبذلك نو فريدريك في استخدام «نظامه الائل) الضربهم من أجنحتهم . 
وف معركة (لوٹن) بدأ فريدريك معركته بضرب الجناح الأيمن » وانتہی بضرب 
لجناح الایسر مستخدما ( النظام ا مائل) ذاته . وتميزت عمليات فريدريك هنا بتنسيق 
التعاون التام ؛ بين الفرسان والمشاة والمدفعية. وکان العامل الحاسم بعد ذلك فيما أحرز زه 
(فريدريك ) من انتصارء هو نی استحواذه على ثقة رجاله به » والانقیاد لتنفیذ آوامره 
بدقة مذهلة - انظر مخططات النظام الائل الرفقة - . 


٩‏ - الأعمال القتالية سنة ۱۷۵۸م 
زورندورف وهوشکیرش : 

تحرك (فريدريك) إلى مورافیا في ربیع سنة ۰۱۷۵۸ غير أنه لم یلبث أن فقد (4) 
آلاف عربة امداد وتموين » على الرغم من الحراسة .القوية التي كان يمزقها الأنصار 
النمساويون ويدمرونها بهجماتهم المباغتة. ووجد (فريدريك ) نفسه مرغما عل 


الانسحاب من جدید إلى (سيليزيا). 


۹۷ 


كرس 


4 8 لا گا گا گا اإنساقت 


حب الط الول او لالغان 
کا ۲ 2 المؤخرة 


ا 2 ےج 


تنظيم السير في تخطیطظ رید ربك الاکبر تاه تلم سین ۱ 
حوب ييا ساسم اوت لی ١‏ 


7 6 . م 
| يتألفالترتيب القتالي ٹاش“ سی 7 کے 1 و 


من ۰ لك مض ١‏ لكا الظطلئمعة 2 1 خر 
TE a ۸۰‏ وا ا 7 مو 


استأنفت القوات الروسية أعماها ا مجومیة في صيف سنة ۱۷۵۸ تحت قيادة 
قائد أعلى جديد (فيرمور) يقال انه من أصل انكليزي » وأمكن غذه القوات الاستيلاء 
على (کونیغسبرغ) و (ثورن) " و(البينغ ) وذلك قبل فرض حصار.على (كوسترين ) . 
وقاد (فريدريك ) الجيش البروسي عبر براندنبرغ) وخاض معركة (زورندورف) الي 
استمرت لمدة يومين ۷٩(‏ و ۲۷ آب - آغسطس) . وانتصر (فريدريك ) انتصاراً حاسماً 
في آکبر المعارك الدموية الي وقعت في هذه الحرب » وخسر البروسيون (۱۲) ألف 
مقاتل » في حين زادت خساثر القوات الروسية على ضعف هذا العدد. ولم يتمكن 
(فريدريك) من معاردة القوات الروسية واستثمار انتصاره» ذلك لان القوات 
الصاوت كانت قد عادت لاجتیاح سا کسونیا وسیلیزیا. 


تحرك «فريدريك) في البداية إلى (سیلیزیا) حيث اصطدم بقوات «دون) في 
رهوشکیرش) ۳ قريباً من «بوترن)* فعمل (فريدريك ) على إقامة معسکره فوق 
أرض لا تصلح للدفاع ء وکان جيشه يضم (۳۰) ألف مقاتل. في حين کان معیکر 
ردون) المقابل يضم )٦٦(‏ الف مقاتل. وقد احتج قادة (فريدريك ) على اختياره 
السیی؛ لهذا الموقع الذي أقام فيه معسكرهء وكان مما قالوه له: (يجب 
شنق - دون - فيما لو لم يقم بالهجوم) فأجابهم فريدريك بكبرياء وصلف : (يخاف 
النمساويون منا اكثر ما يخافون حبل المشنقة). وخاب ظن (فريدريك) فقد قام 
(دون) بالهجوم قبل أن تشرق الشمس . وعلى الرغم من أنه خسر )٦(‏ آلاف مقاتل 
نمساوي » إلا أنه نجح في تدمير أكثر من ربع قوة الجيش البروسي » وقتل في هذه 
المعركة ( المشير كيث ) و (فرائز أمير برونسويك) و الأمیر موريتز فون انهالت دیسو) 
و(الجنرال فون كروشوف) و (الجنرال هاغن). وكان الانتصار الذي أحرزه 


(۳) ثورن: ( 110¥ ) بالألمانية. وبالافرنسية : ( 70181070 ) وهي مدينة 
بولونية ف (بوميربلي) وتقع على الضفة اليمنى لنبر الفستولا. وهي مدينة قديمة أسسها الفرسان 
التيوتون . 

: هوشكبرش : (820013188031 ) قرية في الساكس . انتصر فيا الماريشال (دون‎ )٦٣( 
.(DAUN 

- (55) بوتزن : ( 8۸012۴۸ ) مدينة ألانية في الساكس على نهر (سبريه : 
SPREE‏ 1 ) وانتصر فیپا نابلیون بونابرت على الروس والبروسيين في سنة ۱۸۱۳م . 


۹۹ 


(الماريشال دون) هو الانتصار الثالث الذي يحرزه على (فريدريك ) خلال فترة ستة 
عشر شهراً. غير أن (دون) لم يطارد القوات البروسية ما سمح للملك (فريدريك) 
بالمحافظة على الكتلة الرئيسية من جيشه . 


- الأعمال القتالية سنة ۱۷۵۹م - 
کونرسدورف ۱۲ - آب - أغسطس - ۱۷۵۹ م : 


تناقص الجيش البروسي مع بداية سنة ۱۷۵۹ إلى قوة (۱۰۰) ألف مقاتل ء 
معظمهم من المجندين. ومع بداية شهر آب - أغسطس - من هذه السنةء تقدم 
جيش روسي ضخم تحت قيادة قائد جديد هو (الجنرال سالتیکوف) !۳" فاحتل 
(فرانکفورت - على نهر الأودر) . وانضم إلى هذا الجيش جیش نمساوي آخر بقيادة 
(سکوت) و (لودون) الذي كان قد أمضى من قبل فترة (۱۲) سنة في الجيش 
القيصري . :وأصبح الجيشان الروسي والنمساوي يتألفان من حوالي (10) ألف رجل 
منہم حوالی (4۱)" ألف روسي و(۱۹) لف نمساوي ؛ وکانا معززين ب (۲4۸) 
مدفعا . 

اسرع (فريدريك) كعادته فقاد جيشه الذي ضم (4۸) ألف رجل معززين 
بمائي مدفع » حتى وصل (فرانكفورت ) وشرع على الفور بتنظم معركته التي خاضها 
يوم ۲ - اب - اغسطس . كان القائد العام للقوات الروسية - النمساوية (الجنرال 
سالتيكوف) قد وضع قواته جنوبي - شري مدينة (فرانكفورت ) بالترتیب القتالي 
الخطي » مع الاحتفاظ باحتياط مناسب. وقد رتبت القوات على مرتفعات 
وکونرسدورف) ۳ الثلاثة (مولبرغ وشبيتص ویودنبرغ) وكانت الوديان العميقة تفصل 
بين هذه المرتفعات » وقد بلغ الطول العام للموقع الممتد علیہا حوالي أربعة كيلومترات 


۳ 


بدأ فريدريك هجومه (بالنظام الائل) کعادته . فرکز اتجاه الضربة الرئيسية على 


)1( الجترال سالییکوف : 55177750۷ GEN.‏ 
)٦٦(‏ کونرسدورف : ( 221711885201787 ) قرية ألمانية قريبة من (فرانکفورت سيرلودر ) . 


۱ ۰ ۰ 


الأفواج الروسية المتمركزة على مرتفع (مولدبرغ) من الجہة والجانب : ونجح في 
احتلال هذا المرتفع » واستولى على نصف المدفعية الروسية » وخيل إليه انه على وشك 
الانتباء من المعركة » فأرسل إلى برلين (یعلن انتصاره الکامل) . غير أن المعركة لم تكن 
قد بدات بعد بالنسبة للقوات الروسية. إذ ما كادت القوات البروسية تنتقل للهجوم 
على مرتفع (شبيتص) في منتصف الموضع الدفاعي الروسي حتى اصطدمت بمقاومة 
ضارية » وتحولت المعركة إلى مذبحة دموية رهيبة »> وكان الجنرال (سالتيكوف) يدفع 
خلاھا مر ال 2 مکان 0 من الجناح این ؛ ومن الاحتياطات . مما 0 

الي ۹ ٠‏ أفضل ال و وع ذلك فقد صدت میکیدة خحسائر 
فادحة . وبرعد صد الخیالة البروسية » انطلقت الأفواج الروسية - المشاة - بقيادة 
(رومیانتسوف) بانقضاض سریع » مستخدمة ضربات الحراب وطردت الشاة البروسية 
من المرتفع نحو الوادي » ثم طورت هجومها نحو مرتفع (مولبرغ) طاردة القوات 
البروسية عنه . ولم تستطع القرات الروسية صد ضربات الحراب الروسية المركزة 
فلاذت بالفرار. وهكذاء انتبت موقعة (كونرسدورف) التي استمرت (۷) ساعات 
فقط خسر خلاها الجيش البروسي حوالي (۱۹) ألف رجل بين قتيل وجريح 
و (۱۷۲) مدفعاً.. وکانت خساثر القوات الروسية .حوالي (۱۳) آألف وجل وخسائر 
النمساويين حوالی آلفي رجل'. وق موقعة رکونرسدورف) خسرداللك فريدر يك ) معظم 
حيشه 6 واقتریت بروسیا من حافة اماویة . وقد كتب (فريدريك ) بعل هذه المعركة : 

« أنا لست محظوظاً لاني لا أزال جا ومن جيشي البالغ شنک آلف ۳ لق 
عندي (۲) آلاف فقط ء الكل يهزبون وليست لي سلطة على أحد.. 


لقد جاءت الضرية الحاسمة الأخيرة من قبل الفرسان النمساويين (بقيادة لودون) 
الذين استطاعوا تمزيق بقایا القوات البروسية » وكاد الملك (فريدريك ) ذاته بقع في 
الأسرء لو لم تسرع لنجدته حفنة من (الفرسان اموسار) اختطفته وهي في طريقها 
للفرار. غير أن فقدان المطاردة الروسية النظمة سمح لفلول هذه القوات مرة ثانية 
بالتجمع على بعد كيلومترات قليلة من فرانکفورت . والنقطة البارزة في هذه المعركة هي 
تفوق التكتيك الروسي على التكتيك البروسي . إذ ان (نظام اهجوم المائل) الذي جلب 
(لفريدريك ) النصر على النمساويين والافرنسيين» لم ينجح في هذه المرة يسبب 00 
الضارية للقوات الروسية ء وبسبب الكفاءة العالية الي أظهرها (کونرسدورف) ي 


۷۱۰۱ 


التاورة بالقوات بحسب سير العركة » ونقلها من أحد القطاعات غير المهاجمة إلى 
الأخرى المهاجمة » كما ان احتفاظ (كونرسدورف) بقوات احتياطية ضخمة ساعده 
على تحقيق المتاورة بالقوات وزجها في الوقت المتاسب بالمكان المناسب . 


استطاع (فريدريك الثاني) شق طريقه إلى النجاة» وانقاذ بروسيا من جديدء 
بسبب الشكوك المتبادلة بین أعدائه بعضهم- تجاه بعض » وبفضل سلبیتهم تجاهه. فقد 
رفض الروس متابعة تدمیر القوات البروسية » ومطاردة فلول جيش غريدريك المزق » 
وذلث لاعتقادهم بأن الدوق الكبير بطرس والذي كان على وشك اعتلاء عرش 
روسیاء هو من المعجبين بشخصية الملك البروسي (قريدريك |العظم ) وكقاءته القيادية » 
فضی سالتیکوف) لقضاء وقته في الجون والخلاعة تارکا لوجداته الروسية الحرية 
لمارسة النہب والتدمیر والرعب وارتکاب اب بشم. أنواع الفظائع بحق السکان الجرمان 
في بروسیا الشرقیة ء و ربراندنبرغ) . 
آما بالنسبة للملك (فريدريك) فقد كانت کارئته في (کونر سدورف) بداية 
لجموعة من الحن والنوائب التلاحقة. فقد مضی بعد هذه العركة إلى (ساکسونیا) 
وهي الاقلم التي كانت تضمن له باستمرار الورد الرئيسي لتجنید القدرة البشرية 
القتالية . وکان وصوله الى هناك هو الاشارة الى (دون) بالانسحاب لتنفیذ مناورة 
ذكية» لم ينتبه لحا (فريدريك) في بداية الأمرء فشكل قوة من «ه۱) ألف مقاتل 
و قيادتها الى احد قادته (فينك ) وكلفه بمطاردة (دون) غير ان هذا قام باستدارة 
في الوقت الناسب » ول يلبث أن طوق الجیش البروسي في «ما کسن) يوم ۲۱ تشرین 
الثاني (نوقبر) ۱۷۰۱۹ . وأرغم (فينك ) وجيشه على إلقاء السلاح والاستسلام. وخسر 
فريدريك بذلك كل قواته ولم يبق معه أحد. ومضت أشهر قليلة على ذلك » قام 
بعدها (لودون ) بقيادة-جیش دمر به قوات بروسية كان يتولى قيادتها (فوكيه) وذلك 
بالقرب من (لاند سوت). 


۸- الفصل الأخير من الحرب : 

عدم حم (فريدريك) بتلك الأخبار المثيرة »ء تحرك من جديد في اتجاه 
(سيليزيا ) . وائناء تحرکه کان الجیش النمساوي بقيادة (دوت) و (لاسي) بتحر لك 
بصورة موازية لأجنحته › وعندما وصل إلى (لییغتیتز) علم بانضمام قوات نمساوية 
جديدة بقيادة (لودون) إلى جيش (دون). ولم يكن جيش فريدريك يضم أكثر من 


۱.۰ 


ثلاثين ألف مقاتل » في حين أصبحت القوات التمساوية تتفوق عليه - عددياً - بمعدل 
لاه یرجھ تار ارف جات کات مال رات رز یت فق غخرت 
(الأودر) ووقفت وهي على استعداد للقتال في انتظار نتبجة العركة الى سیخوضها 
(دون) ضد القوات البروسية . وعلم (فريدريك ) من بعض الجنود النمساويين الفارین 
بان قائد قوات خصمه «دون) یعتزم القیام بتقرب ليل لباغتة القوات البروسية بهجوم 
قبل شروق الشمس. 


قرر (فريدريك ) التحرك على الفور- في ليل ١5‏ آب - أغسطس - ۱۷۲۰ . 
وسار بجيشه ٤‏ اتجاه العدو. . ونظم القوات للتحرك على ظري الطريق . ودارت معركة 
ليلية رهيية » خسر فا الجناح الایمن الذي كان بقوده (لودون) أكثر من (۱۰) 
آلاف بے وانضم ردون) الذي كان يتول قيادة جج الأيسر إلى اوت 
الروسية ؛ وأصبح تفوق آعداء رفريدريك) فرع بت أنه ل يجد في نفسه الجرأة 
على شن هجوم ضدها. فاكتق بما أحرزه من نصرء وقرر اخلاء ميدان المعركة. وني 
الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي » كان (فريدريك ) وجيشه » قد وصل إلى مسافة 
بعيدة بدرجة كافية عن مسرح القتال» بعد أن أخذ معه ما حصل عليه من غنائم 
(کالمدفعیة والبواريد) وبعد أن أخلى الجرحى من قوات الطرفين (البروسيين 
والنمساويين) . 

قامت قوة روسية مكونة من (۲۰) ألف مقاتل بإغارة مباغتة على (برلین) في 
بداية شهر تشرين الأول - اكتوبر- ۱۷۰۰ م غير ان هذه القوة فشلت في احتلال 
عاصمة (فريدريك ). وبعد ذلك باسبوع انضمت إلى القوة الروسية قوة نمساوية 
مكونة من )١5(‏ ألف مقاتل بقيادة (لاسى) واستطاعت هذه القوة المشتركة احتلال 
(برلين) لمدة أيام قليلة » وانتزعت من أهلها غرامة بلغت أربعة ملايين (تالر) . 

رجع (فريدريك ) من جدید ال (ساکسوی) بهدف اعادة تنظم جیشہ ہچ 
الحبذین ۔ والحصول عل الوارد ات وریہ متابعة اود پا و يلبث (دون) أن بدأ 
ن ملاحقته » وطلب إلى زلامي) أن يلحق به أيضاً. وكان (دون) كما اشتہر ني 
الحرب (سيد الدفاع) قد أحذ في حفر الخنادق وتنظم الواقع الدفاعية في 
رتورخو) "“ على مسافة قريبة من (البا) ومعه (۰ه) آلف مقاتل . وقرر (فريدريك ) 


)١۷(‏ تورغو : (تا۲085) مدينة آلانية في (ساكس - انهالت) تقع على نهر البا. 


۱۰۳ 


مهاجمته على الرغم من أن قوته لم تكن تتجاوز (44) ألف مقاتل » وأسند اہ 
(ثلث) قوته إلى (الجنرال زييتن) الذي كان مقاتلاً رائعاء الا أنه يفتقر الى الخيرة في 

مجال ممارسة القيادة الميدانية على المستويات العليا . وقد أضدو الملك (فريدريك ) 0 
الى (زييتن) بمهاجمة الجناح الأيمن للقوات النمساوية هجوماً رتا وقاد 
(فريدريك ) الكتلة الرئيسية من قواته › للقيام بحركة استدارة واسعة قطع فبا مسافة 
ار عشر ميلا عبر الغابة حتى يتمكن من مهاجمة (دون) من الخلف وضرب 


۶ 


موخرنه . 


كان لدی (دون) قوة كبيرة من الدفعیة بلغت رای مدفع نصفها مدافع 
جديدة لم تستخدم من قبل . وقد ا هذه المدافع أن تعید انتشارها و 
وأنزلت بقوات المشاة الي دفعها (فريدريك ) للمعركة خسائر فادحة. وقد بدأت 
المعركة ي منتصف النہار رتا ودارت الاشتبا کات منذ البداية بصورة وحشية 
تجاوزت في قسوتها كل معارك فريدريك السابقة. وزاد الأمر سوءاً عندما فشل 
(زييتن) في هجومه الجہي بسبب ظهور بعض الشكوك وسوء التفاهم. ومع اقتراب 
المساء . كانت القوات النمساوية تسیطر على الوقت بصورة جيدة ما دفم القائد 
الجريح (دون) الى ارسال رسالة ١!‏ لی (فیینا) للاعلام عن انتصاره بي ناکد وكانت 
هذه هي وجهة نظر (فریدر ريك) أيضاً في تقويمه لنتيجة الاشتباكات فقرر سحب 
قواته مع بداية الليل لسافة أميال قليلة . حتی يتم له اعادة تنظیمها من أجل الانطلاق 
بهجوم جدید يي الیوم التالي. 


كان من الفروض ان ینطلق (زییتن) بهجومه الرئيسي في الساعة (۱۳۰۰) غير 
انه لم یفعل » وعندما آشارت عقارب الساعة إلى (۱۸۰۰) اي بعد تاخیر لفترة 
خمس ساعات - انطلق (زییتن) بهجومه في وسط الظلام الحالك » لیضرب بقوته 
الجہة النمساوية في الکان الذي حدده (فريدريك ) . وعندما تناهی صخب العركة 
وضجیجها إلى رهولزن) قائد معسکر (فريدريك) أسرع باشتنفار المقاتلين من 
خيامهم » ونظمهم على عجل : وزجهم للقتال ضد موخرة القوات النمساوية. 
ولم تمض اكثر من ساعات قليلة حتی خسر (دون) معرکته » وکانت هذه العرکة هي 
آخر العارك الكبيرة التي خاضها (دون) . كما كانت بدورها أيضاً من آخر معارك 
(فريدريك) العظمی . وهذا ما أكدّه (فريدريك) ذاته عندما کتب فیما بعد : «لقد 
كانت معركة تورغو من اقب معارك الحرب ء وأكثرها حرجا : وأشدها مأزقاً» . وخحسر 


e6 


البروسيون في هذه المعركة )١١(‏ ألف رجل بين قتيل وجريح » في حين بلغت خسائر 
النمساويين (۲۰) ألف رجل بین قتيل وجريح» بالإضافة إلى (45) مدفعاً غنمتها 
القوات البروسية . وبقي جيش (دون) موجودا - على قيد الحياة - وحافظ على 
استعداده لخوض معارك جديدة. ولم تتمكن معركة (تورغو) من ابادته أو تدميره 
بصورة نهائية . ١‏ 


لم تقع أعباء الحرب على كاهل الشعب البروسي وحدهء ولو ان نصيب بروسيا 
كان كبيراً بسبب صغر حجم الشعب البروسي الذي ۸ يكن يتجاوز الخمسة ملایین › 
والذي اضطر لتكوين جيش مقاتل لم ينقص عدد أفراده المقاتلين في يوم من الأيام عن 
(۱۰۰) ألف حتى يتمكن من الصمود في وجه الدول المتحالفة (فرنسا والنمسا 
وروسيا) » والتي كان عدد أفراد شعوبها يزيد على مائة مليون مما ساعدها على زج 
قوات عسكرية في أوروبا الوسطى والغربية تزيد على ربع مليون. ولقد شكل هذا 
الحجم من القوى عبكاً ثقيلاً بات من الصعب على الدول 
الأوروبية - العظمى - احتماله بصورة مستمرة » لا سيما بعد أن زادت أعباء الحرب 
وخسائرها على الغنائم المحتملة. وكانت (التمسا) أول دولة احتملت ثقل الحرب 
وخساترها » مما دفع المستشار (كونيتز) إلى تحذير الملكة (ماريا تيريزا) في كانون الأول 
(ديسمبر) ۰٦۱۷ء‏ بان موارد النمسا لم تعد تسمح ها للقيام با كثر من حملة واحدة. 
وي ر بيع السنة التالية )١19/51١١‏ كان حجم القوات النمساوية قد تناقص حتى قوة 
(۲۰) الف مقاتل فقط . 

2 تلك الفترة » تولى تاج الحكم في انكلترا راللك جورج الغالث م 240 الذي 
أظهر رغبته في وضع نهاية للحرب بمجرد استلامه لسلطاته . وكان مثل هذا الشعور 
عاماً في كل الأوساط الانكليزية والافرنسية . لا سيما بعد أن حصلت انكلترا على كل 
ما تريده في مجال التوسع البحري فيما وراء البحار» في حين خسرت فرنسا معظم 
مستعمراتها وأصبح موقفها صعباً جد . وتوقفت انكلترا عن دفع مساعداتها لبروسيا في 


)٦۸(‏ اللك جورج الثالث : ( 111 GEORGE‏ ) من مواليد لندن (۱۷۳۸ - ۱۸۲۰م) 


أصبح ملكا لانكلترا سنة (۱۷۹۰) تميز عهده بضياع الستعمرات الانكليزية في أمريكا. وصراعه 
ضد الثورة الافرنسية . 


1*0 


سنة ۱۷۲. وي تلك الفترة جاءت وفاة قيصرة روسيا «الیزابیت) ۲۳ في كانون الثاني 
(ینایر) ۲ عم . تقلب تقلب الوقف الأوروبي راسا عل عقب » اذ كان خلفها (الدوق 
بطرس الکبیر) ۷۱ تا ترکز اهتمامه الرئيسي على ضم (دوقية آولدنبرغ) ۲ 
والعمل بعد ذلك على مطالبة العرش الدانمركي بالتخلي عن (شلیزویغ - هولشتن) ۲۳ 
لصلحة روسیا . وزيادة على ذلك کله ء فقد كان طرش تاک الاعجاب 
بل مك «فريدريك العظم) ولا يثق أبداً بالنمسا وامبراطورتها (ماريا تیریزا) وفذا فقد 
آعلن فور تولیه تاج روسیا » انسحابه من الحرب > ووفع معاهدة لاقامة حلف بین 
بروسيا وروسيا ضد النمسا والدانمارك. الیو يك عق انضمامها لمعسكر السلم 
ووه امعاهدة صح مع (بروسيا) . ومضت أشهر قليلة على حكم (الامبراطور 
الروسي بطرس ) . غير أن (كاترين العظيمة) 7 لم تعدل شيئا he‏ 
لسلفھا (زوجها السابق)» ولکنبا لم تكن ي الوقت ذاته راغية 2 التدخحل لدعم 
(الملك البروسي فريدريك ) فاكتفت بإصدار أمرها إلى القوات الروسية بالانسحاب 4 
بلاد (الجرمان) وأكّدتث التزامها بالسلام الذي وقع معاهدته سلفها مع | 
فريدريك . 


(549) اليزابيت : ( 28118017115 581158818113 ) قيصرة روسيا من سنة ۱۷۶۱ حتى 
سنة ۱۷۹۲ . 

(۷۰) بطرس الأكبر: ) GRAND DUKE PETER: PIERRE‏ ) قيصر روسيا. من 
مواليد كيبل )١175175--11798(‏ حکم باسم بطرس الثالث لفترة قصيرة من سنة ۱۷٦۲‏ وقتل 
بتحريض من زوجته كاترين الثانية. 

(۷۱) دوقية أولدنبيغ : ( ے0 )019£N80‏ وبالالمانية ( )OLDENÊURG‏ اقل ألماني 
بشكل قسماً من الساكس السفل . وكانت دوقية قديمة بقيت تحمل إسمها حتى سنة ۱۹۱۹ حيث 
أصبحت جمهورية . : 

(۷۲) شلیزویغ - هولشتن : ر 1101/51۳۲ 50111۳51۷16 ) بلاد فی غرب آلانیا. 

(۷۳) کاترین العظيمة : ( CATHERINE 11 LA GRANDE‏ ) امبراطررة روسیا . ولدت 
في ستيتن : ( 51۳11107 ) أو بالألمانية ر 570250174 ) من مدن بولونیا . وهي ابنة الدوق 
وس سو :| 7,7-27:5257ظ5715 ) وزوجة بطرس الثالث . وحجت وحدها بعد قتل 
زوجها .عاشت في الفترة (۱۷۲۹ - 1۷۹٦‏ م) وتولت الحكم من سنة( 1757 .خاضت حروباً ظافرة 


صد الأتراك العنمانيين. وتميز حکھا بالفتوح والإصلاح وحماية العلماء والفلاسفة واشتبرت بقسوتها 
الوحشية وهارساتها الشاذة . 


۱۰۹ 


أصبحت امبراطورة النمسا (ماريا تيريزا» في حالة عزلة بعد أن انفض عنها 
الحلقاء . وقام الملك (فريدريك ) بإحراز اتتصارين جديدين في تموز (يوليو) وتشرين 
الأول (اكتوبر) من سنة +175 م حيث كان قد بدأ بتحرير سيليزيا وطرد القوات 
النمساوية متها. وتلاشى كل أمل لدى (ماريا تیریزا) في إمكان تحقيق النصر 
أو الاحتفاظ (بسيليزيا) فقررت الاتفاق مع (فريدريك ). وهنا حاولت انكلترا وفرنسا 
القیام بدور الوساطة غير ان (فريدريك ) رفض ذلك » واعلن شروطه الخاصة : لا 
تنازل عن شبر من الأرض السيليزية » ولا تعويض عن ساكسوني ولو بقرية واحدة 
أو فلس واحد- بني». ووافق (فريدريك) على الجلاء عن ساكسوني » ووافقت 
(ماريا تیریزا) على التخلي لبروسيا نهائياً عن سيليزيا. وتم التوقیع, على معاهدة 
(هيبرتسبورغ ) بين بروسيا والنمسا في شباط (فبراير) “15# بدون أي تعديل على 
الحدود الاوروبية . وضمت بروسيا إلا مليون مواطن من ابناء العمومة ( الجرمان ). 


١‏ - «يتوقع ضباطي الإفادة من اخطائی » فليكونوا 
على ثقة من انني سابذل جهد المستطاع حتى أصحح 
تلك الأخطاء » . 


۲- «وصلت مع شعي إلى تفاهم متبادل » هم 
يقولون ما بریدون وأنا أفعل ما أريد» . 


«فريدريك الکبیر» 


التصل الثالت 


فريدريك وموقعه في التاريخ 
(آ) في افق الحرب . 
(ب) فريدريك والفكر العسكري . 


( ج) فريدريك تجربة تاريخية فردة . 


۱۰۹ 


فريدريك وموقعه بي التاريخ 


وضعت معاهدة (هيبرتسبورع) “ حدا نهائياً لحرب السبع سنوات » 


أو الحرب الثالثة من (حروب الوراثة النمساوية). وهي الحرب التي آبرزت بروسيا 
كقدرة أوروبية جديدة و 0 السابع عشر. ولقد حدث هذا التحول بفضل 
مجموعة من العوامل » 757 الكو الذي ا ا یی وا 
والامارات E‏ صغرى محاطة بالأعداء من كل جانب » وهو الأمر الذي 
دفع الشعب البروسي الى قبول احتمال التضحيات الضخمة » والاستعداد لبذل كل 
جهد مستطاع من أجل دعم قضية الحرب العادلة » والتي أصبحت بالنسبة للشعب 
البروسي قضية مصيرية مرتبطة بوجوده فوق أرضه 
وثانيها : توافق تيار الأحداث ہما يسمح بظهور هذا التحول » فقد كانت 
الدولتان الأوروبيتان العظميان قد تجاوزتا مرحلة متقدمة في بسط نفوذهما على العام . 
وكانت النمسا قد وصلت إلى مرحلة من الضعف ؛ وكانت التناقضات بين هذه القوى 
الرئيسية قوية إلى درجة أدت إلى حوض صراعات مريرة في حروب لا تنتهي بالإضافة 
إلى حروب المنافسة غير العلنة فيما بينها » فكان من الطبيعي أن يشكل التحالف 
فيما بینبا ضد القوى الضعيفة »> تحالفاً مرحلياً مرتبطاً بقدرة القوى الضعيفة على 
الصمود » وعلى فرض ارادتها » فكان الصراع السياسي » والافادة من تيار الأحداث 
هما مركز الثقل في التحولات الت أبرزت القدرة البروسية . وقد يكون من المناسب 


(۷۵) هيبرتسبورغ : ( 11178۳۳158010586 ) جناح (منطقة للصيد في ضواحي مدينة 
لیزیغ : LEIPZIG‏ ). 


الإشارة إلى حافز ترك أثره يقيناً فی دفع تيار الأحداث وهو قيام روسيا بتحولات ممائلة 
بقيادة بطرس الا كبر (۱۹۸۲ -۱۷۲۵). وكانت نقاط التشابه بين الوضعين الروسي 
ارو كثيرة ما أبرز ذلك التشابه في مسيرة تيار الأحداث ويي تواقتها الزميي 
أيضاً . ويبقى العامل الثالث » وهو ظهور شخصية القائد - أو البطل - الذي يستطيع 
الإفادة من العاملين السابقين من أجل بناء مستقبل امته ودعم قضيتها . وقد كان ذلك 
بالنسبة للملك (فريدريك الثاني - العظم ) الذي ربط مصيره ووجوده بقضية شعبه » 
فبادله شعبه الثقة ومنحه القدرة على تحقيق تطلعاته وأهدافه »> ويذلك أمكن حدوث 
التحول الحاسم الذي ۸ يترك ظلاله محصورة في افق بروسیا وخلال عهد (فريدريك) 

وانما تجاوز 1 الزمنية والمكانية فألقى بظلاله على أوروبا كلها > وامتد بظلاله ال 
آفاق ثلاثة قرون من عمر الستقبل . 


لقد كان (فريدريك ) رجل دولة وقائد حرب ع وطذا لم يكن من الغریب أن 
يطلق عليه اسم «اخر الملوك» . وذلك للاشارة الى ما حدث بعد ذلك من تطورات 
حدت من (السلطة الملكية) في بعض أقطار العام از الت النظام اللكي الذي كان 
قائماً عل السلطة الفردية - كما خدث فی فرنسا - الهم في الأمر هو هو أن (فريدريك) 
قد مارس العمل السياسي والعمل العسكري ٤‏ رثت واخ قد قرست اعا 
للكثير من الأبحاث والدراسات - منذ آیامه وحتى العصر الحديث - وذلك باعتبار 
هذه الأعمال بمجموعها تمثل اندماجاً واضحاً في (السياسة الاستراتيجية) التي توازن 
بين (هدف السل ) و(أهداف الحرب ) .وقد حدد (فريدريك ) منذ البداية وحتى النہایة 
هذا ادف بكلمة ( سيليزيا ) . 


المناسب التعرض لابرز 1 اق الب اموا الس ES‏ 


15 في افق الحرب : 

قد يكون من المحال الإتفاق على تقويم واحد - أو موحد - لقیاس نتائج حرب 
الورائة النمساونة نظا لتناقض موثرات هذه النتائج على كل طرف مر E‏ الي 
زجت شها طائعة مختارة أو مرغمة مقهورة في ذلك الصراع > ولکن الأمر المتفر 
یج ل ی ار 
يكون من الغريب ان فرنسا حصلت على أكبر نصر عسكري غير انها لم تكسب منه 


۱۱ 


شيئاً » اللهم إلا عبارة ساخرة كان الفرنسيون يتندرون بها فيما بينهم وهي «انكم 
أغبياء مثل معاهدة الصلح ؛ . 

ومقابل ذلك ۰ تحملت انكلترا أقل نصيب من الغرم وخرجت بأكبر قسط من 
الغنم اذ شكلت عن طريق استثمار ظروف هذه الجرب أكبر شبكة من القواعد 
البحرية الى عرفها العام > خلال فترة قياسية من عمر الزمن . 

ما روسيا ۰ فإنها لم تریح شيئاً ولم تخسر شيا » زجت بعض قواتها لقاء 
مساعذات ؛ وسحيتا عندما نم يعد لوجود هذه القوات دور بك كد ولو ان هذه 
القوات حققت بعض الانتصارات العسكرية الضخمة على مستوى العملیات . فكانت 
هذه الحرب بمثابة تجربة للصراعات القبلة . 


وأما بروسيا فقد تحملت أكبر قبط انشا مش أغناة: الغرت غير 0ا" 
مدف سے ونر لان تق تب وملکھا ے 9 قطب بای ی 


استطاع (فريدريك العظم ) الحصول على فوائد من هذا الصراع > اد ربح 
با ادا سو ہو ےو ہت ثم عاد الا فیما بعد + وغامر كثيرا 
دون آن يربح شيعا ان سوی بعضص الا نتصارات العسكرية البحتة . غير أن هذه 
الانتصارات أبرزت بروسیا كقوة عسکریة ضخمة يحسب حسابها . 


وتستحق الحوادث التي أدت إلى حصول بروسيا على سيليزيا خلال صلح 
(برسلو) ي عام (۱۷:۲) شيئاً من البحث والدراسة . كان حظ فريدريك ٤‏ مطلع 
ذلك العام سيئاً > وکان من القرر أن تتقدم القوات الافرنسية والبروسية لضرب 
الجیش النمساوي . ولکن الافرنسیین توقفوا بعد قليل » ول يتابع فريدريك تقدمه 
للاتصال مع حلفائه » بل استدار بسرعة نحو الجنوب » واتجه إلى (فبينا). 
ووصلت طلائعه ال مشارف العاصمة النمساوية » ولکنه انسحب عندما عرف 
أن الجيش النمساوي ستعد لعزله عن قواعده . ولقد اعتبر البعض أن حركة فريدر يك 
هذه مظاهرة فيها غرور وتهور » ويظهر أن مثل هذا النقد كان متسرعاً کور ۰ 
إذاما تم الحكم على هذه الحركة بالإستناد إلى مؤثراتها على نتائج المعركة . فقد 
استطاع فريدريك بانسحابه السریع » أن یجتذب إليه القوات مساو في قلب 


۱۳ 


سيليزيا » ثم استدار نحوهم وهزمهم تلك افزيمة المنكرة » واعقہا بمطاردة عنيفة 
أرغمت النمسا على عقد صلح منفصل معه والتخلي له عن سيليزيا بعد ثلاثة أسابيع 


لقد كان هجوم فريدريك على فیینا هو هجوم غير مباشر » ولعله وم الوحيد 
غير الباشر الذي آثر على هذه الحرب » کت النمسا في مواجهة ظروف ارغمتها على 
او فير كي تی اصع مع العلم أن هذا الحجوم غير الباشر لم يكن 
في حقيقته وواقعه کت على أبواب فبينا » ونجاح تعبوي أصغر من 
معظم منجزات فريدريك الأخرى » ول يتم الحصول عليه إلا بصعوبة بالغة . وهكذا 
بقیت (حرب الوراثة النمساویة) خی مد في نتائجها العامة » كما لم تكن حرب 
السبع سنوات (الحرب السيليزية الثالثة) آوفر حظاً » أو أكبر تأثيراً على السياسة 
الأوروبية . ولکن انكلترا انهت الحرب بنتائج دانته ای حاسم على مسيرة الأحداث ° 
ا بل ا 
اشترکت فما وحصلت من جرائها على فوائد جمة بصورة غير مباشرة . 

عندما كانت جیوش دول القارة الأوروبية تتصارع وتنبك بعضها بعضاً بعملیات 
مباشرة توثر على الدول نفسها » استفادت مفارز انكليزية صغيرة من الضعف العام 
وأنشأت الامبراطورية البريطانية (العظمى ) . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان 
حصول بروسيا المنهكة تماماً على صلح بشروط مناسبة یعود إلى أن قوات افجوم 
EN‏ سیب از ها ا ارات چپ كنا برد ال لاہ تفر 
روسیا ہی الوقت الذي كان الروس یستعدون فيه لضرب بروسیا ضربة قاضية . 

یذ کر عدد من (رواد التاريخ وباحثيه) ان الدرس الأساسي 2 5-5 السبع 
سنوات ظل غامضاً في نتائجه على الساحة الأوروبية . على الرغم من وفرة 
الإنتصارات التعبوية ٠‏ ويشرح - أو يعلل - أمثال هؤلاء (الرواد (والباحثین) هذه 
الظاهرة بان عدد اعداء (فريدريك ) ثم معادلة ثقل هؤلاء الاعداء بالميزات الشخصية 
لفريدريك . قد حولت الصراع إلى نوع من (النزاعات الشخصية) التي ارات كوو 
(فريدريك ) الحاسم ۴ التأثير على نتائج الحرب . 

هنا قد یکون من الناسب التوقف قلیلاً عند ظاهرة (إدارة رو لدی 
(فريدريك العظم) من أجل جلاء ذلك الغموض الزعوم . 


۱۹ 


م يكن (فريدريك) على استعداد لقبول فكرة المشاركة بالمسؤولية ٠‏ ول يكن 
لیعترف عل الحدود المفروضة على الا ستراتم تيجيين . ويتشايه موقفه هذا مع معظم القادة 
الكبار من أمثال الاسكندر المقدوني ويوليوس قيصر ونابلیون بونابرت . لقد كان مع 
is 5‏ السلطات » ويوجه كافة الفعاليات والأعمال التي عادة ما أصبح يتقاسم 
تيعاتها المسؤولون عن الاستراتيجية والاستراتيجية العليا . 


غير ان اشتراك (فريدريك) دائماً بأعمال جيشه قد ضمن له الفرصة لتنظم 
وسائطه وتعديل مخططاته بصورة مستمرة حتى تتطابق مع الأهداف والغايات 
المنشودة . كما كانت قلة الحصون نسبياً في حقل عملياته ميزة اضافية عادت عليه 
ببععص الفوائد 1 

لقد كانت انكلترا حليقه الوحيد » بینما كانت النمسا وفرنسا وروسيا والسوید 
وبلاد الساكسون متحالفة ضده . وكان يتمتع بتفوق عددي فيما يتعلق بالقوات 
الجاهزة للمعركة منل بدایة رھ وحتی منتصفب المعركة الثانية . كما كان يتمتع 
بميزتين هما : جيش متفوق تعبوياً على جيش خصومه ‏ وموقع متوسط بین مختلف 
الأعداء : 


ولقد سمحت له هذه اليزات بتطبيق العمليات الحربية على (الخطوط 
الداخلية) ۰ فكان يضرب الجيوش العادية واحداً بعد الآخر > مستفیداً من وجود 
یو هل بیو بے سے ومستثمراً قصر المسافة التي ينبغي 
عليه اجتيازها ليجمع كل قواته ضد أحد الخصوم وضربه قبل أن يستطيع حلفاؤه 
البعيدون مساعدته . ويمكن اعتبار ال جوم على (الخطوط الداخلية) نوعا من أنواع 
افجوم غير الباشر . وهو في الحقيقة هجوم غير مباشر بالنسبة لقوى العدو في 
مجموعها . ولكنه هجوم مباشر بالنسبة للجیش الذي تم اختیارہ كهدف في تلك 
اللحظة ء هذا باستخناء الحالة الي يم فا الاشتباك مع هذا الجيش فجأة ء فعندئذ 
يجب تكملة الناورة بهجوم غير مباشر آخر على افدف نفسه . 

يظهر للوهلة الأول » انه كلما كانت جیوش حلف ما متباعدة عن بعضها 
البعض ‏ كلما أمكن الانتصار علا بشکل حاسم . فإذا ما تم تحلیل وجهة النظر 
هذه من خلال عناصر (الزمن والسافة والقوى) فسيظهر انها تنطوي على فكرة 
صحيحة . ولكن إذا ما تم ادخال العامل المعنوي الحام في هذه العناصر . فستظهر 


ای 


النتائج بصورة مغايرة . ذلك لن تباعد قوى العدو المتحالفة بمسافة كبيرة يجعل كل 
عنصر مہا پشکل عنصراً مستقلاً فی حد ذاته » وهذا تیا كر و 
متكاملة لما قدراتها الذاتية وا فعالياتها الكافية لصد الضغط الذي قد يقع عليها . 

اذا كانت العناصر متقاربة » فانها تحس بالرغبة في الالتصاق حتی تشكل ا 
انتا يندمج كل صر فيه بالعناصر الأحرى فكرياً وفنا ادا . فیتأثر القادة 
بأفكار بعضهم بعضاً . وتنتقل الؤثرات المعنوية بسرعة إلى کل منہم » كما توا 
التحركات على الصعيد الادي على حركات الآخرين فتعرقلها وتقلل من E‏ 


اجرائها .. ۱ 

و اذا تمتع خصم هؤلاء التحالفین الشترله بحقل عمل أصغر » وکان 
في حاجة لوقت أقل للقیام باعماله » فان نتائج تحطیمه لأحد الحلفاء العادین تظهر 
بسرعة على باقی هؤلاء الحلفاء . يضاف إلى ذلك ‏ أنه اذا كانت جیوش الحلفاء 
قريبة من بعضها واتجه العدو نحو أحدها م غير فجأة اتجاه تقدمه الأساسي سی 
مع جیش آخر كان هجومه الأخير هذا هجوماً غير مباشر . أما الجيوش المتباعدة ڑا 
فانها تملك الوقت الکانی لصد أو تحاشي الضرية التالية لعدو مشترلك یقم ي موضع 
و ا 


وهكذا ء استفاد (فريدريك العظم ) من موقعه التوسط لیجمع قواته 
من جیوش العدو + ویطبق دائماً اق لكوم كين اہی + ماعل عل ہت 
انتصاراته الكبيرة . وكان تقربه التكتيكي في جوهره جغرافياً لا معنوباً۔ ين 
الاعات البارغة » لذلك ات الناورات الروسية بمهارة ولکن غل طاق فين 
وكانت صدمتها الأولى قوية » ولكن بدون مباغتة » غير أنها كانت تؤثر على الخصم 
فتجعله غير قادر على مقاومة الصدمة التالية بسبب شلل قيادته وعدم مرونة تشكيلاته 
القتالية . 


رات (حرب السبع سنوات ) أو (الحرب الغالنة من الحروب السيليزية ) 
أو (المرحلة الثانية من حرب الوراثة النمساوية) ٤‏ شهر اب (أغسطس) ۱٦‏ 
وذلك عندما اجتاح الجيش البرومی ي اقلم رسا کسونیا) بهدف احباط مخطط الحلفاء 
الذین آرادوا تدمیره . واستغل رفريدريك ) الب ثبرات الأول للمباغتة فدخل 
(دریسدن) بدون مقاومة تذ کر . وعندما تخر الع اللمساوي في تحرکه لنجدة 
الدينة آفاد (فريدريك) من ذلك . فقاد جيشه في مسيرة موازية لنهر البا من أجل 
مجابهة الجيش النمساوي . 


1١١ 


وأمكن له الحاق الهزيمة به » فضمن بذلك سيطرته على أقلم (الساكس) . 
وي نیسان (ابریل) من العام (۱۷۵۷م) اجتاز (فريدريك) بجيشه تمم جبال 
بوهيميا . وسار نحو (براغ) . فوجد عند اقترابه من المدينة قوات النمساویین وقد 
احتلت مواقع. دفاعية حصينة على المرتفعات خلف الذہر » فترك مفرزة لتغطية تحركه » 
ولحماية الخاضات ۰ وسار مع النہر طوال الليل » ثم اجتازه واتجه نحو ميمنة 
النمساويين . 


لقد بدأ هجومه بشكل غير مباشر » ثم حوله إلى هجوم مباشر قبل انتهاء 
المناورة . لذا وجد الجيش النمساوي ما يكفيه من الوقت لتعديل خط جييته . 
ووجدت المشاة البروسية نفسها أمام عدو ينتظرها بكل عناد » فقامت بهجوم جہي 
على مرتفع يضربه النمساويون بنيرانهم فسقط البروسیون بالالاف ۰ ثم مالت كفة 
المعركة لصالح البروسيين من جديد » بعد تدخل خيالة (زييتن) غير المتوقعة » والتي 
وصلت إلى ميدان المعركة بعد حركة التفاف واسعة » واضطر النمساویون 
إلى الانسحاب والتحصن في براغ الي حاصرها البروسيون » وم ات الا قدوم 
ہے! ہیی و سرق ا ةووولح رولا على رر سے وت 
من القوات المحاصرة اکبر عدد ممكن وسار للاقاة (دون). 


قابل (فريدريك) الجيش النمساوي يوم ۱۸ حزيران (يونيو) في بقعة محصنة 
تدافع عنها حامية تعادل ضعف قوته > فحاول القيام بالتفاف آخر على ميمنة 
النمساويين . ولكن مناورته جرت على مقربة من الخط النمساوي مما أدى الى ضرب 
الارتال البروسية بنيران رماة هذا الخط ٭ فاضطرت الى الابتعاد عن خط سيرها 
الأصلي والقيام بهجوم مباشر غير منتظم أوقعها نی كارثة مؤلمة » ما اضطر فريدريك 
إلى رفع الحصار عن براغ والجلاء عن بوهيميا . 


اجتاح الروس في هذه الفترة حدود بروسيا الشرقية » ودخل أحد الجيوش 
الافرنسية مدينة (هانوفر). كما تقدم جیش مختلط بقيادة (هیلدبورغ هاوزن) وهدد 
برلین من جهة الشرق . وآراد (فريدريك) منع الجيشين الأولين من الالتقاء » فتحرك 
بسرعة نحو (لا يبزيغ ) وأبعد هذا الخطر. ولكنه اضطر للتوجه بعد ذلك نحو الشرق 
لصد خطر جديد یہدد سيليزيا » فاستغلت مفرزة نمساوية هذه الفرصة وانقضت 


۱۷ 


على برلين فدخلتها ونهبتها. وبعد أن تم طرد هذه المفرزة بصعوبة » تحرك «هیلدیویخ 
هاوزن) فسار (فريدريك ) بسرعة للاقاته . 


اعقبت ذلك معركة _(روزباك) . وفيبا حاولت الجيوش المتحالفة الي تعادل 

ضعف الجيش البروسي القيام بمناورة كمناورة البروسيين . ولكن التنفيذ كان سيا . 
فکشنها فریدر یك بسرعة > وید و التراجع وأ الحلفاء بتراجعة . 0 
بن وأسرعوا لطاردته > وعندها عاد (فريدريك ) وقام بهجوم مضاد على 
اجنحتهم عن القلب فهزمهم ومزقهم دون كبير عناء . وهکذا نجح ہو ۳9 ٤‏ 
لقم بهجوم غير مباشر صحیح بفضل کی و خصومه . دما عامل الباغتة دون 
أن یستخدم عامل الحركة . 


وتعتبر معركة (روزباك) أقل انتصاراته ثمناً اذ خحسر فا رہہ فتبأ ل( بينما فقد 
آعداژه کا من و6۴۷۸ رجل ٠‏ وتفتت جيشهم ال لف ص )٦٤(‏ الف رجل 


۹ 


ولكن سوء حظه دفعه إلى أن يطلب من قواته ما هو أكثر من طاتا في المعارلك: 


التالية ۾ لہ ا انتصاره > وستخلص منه فائدة كاملة . لقد كان عليه الا 
الجيش النمساوي الذي لم يستطع تدميره نهائياً في (براغ) و (كولن). 


وجاءت بعد ذلك معركة (لوثن) الي ربحها بفضل (النظام المائل ) الذي 
يمكن اعتباره هجوماً غير مباشر ممتازاً » وان كان ينطوي على الخطورة ۰ وكلفه هذا 
النصر أكثر مما تسمح به امكاناته . 

استمرت الحرب خلال العام (۸١۷٠م)‏ وكانت نتائجها غير حاسمة . وقام 
(فريدريك ) خلاطٰا بهجوم ہے جو ہس النمساويين عندما احتاز حدودهم > واتحه 
پوت متوغلا عشر ين ميال 2 آرض معادية . ولي ینسحب عندما فقد قافلة 
تموين كبيرة » بل تابع تقدمه عبر (بوهیمیا) مهدداً بذلك مؤخرة النمساويين . ٹم 
احتل قاعدتهم في (كونيغراتس) . ولكنه اضطر ثانية لدفع ثمن الفرص الضائعة في 
(براغ) و (كولن ) عندما تقدمت الجحافل الروسية الكبيرة نحو (بوزن - حالياً بوزنان) 
على طريق برلين » واضطرته "ال ایقاف معركة بوهيميا . واتجه (فريدريك) نحو 
الشمال لوقف الزحف الروسي »> ونجح في مهمته . ولكن معركته كانت مشابهة لمعركة 
براغ . لقد استدار فريدريك فیہا حول الحاجز الذي تشكله المواقع الروسية القوية بغية 
بارش اک اض لانيو ماهر ع اک ں حر ونود 
ج فريدريك غير المباشر إلى ھجو جى . وکاد (فريدريك ) آن یقع ٤‏ مأزق 


۱۹۸ 


حرج لوللا تدحل قائد خیالتہ الماهر » الذي قام بحركة التفاف للهجوم عل مجنية 
العدو الجديدة 2 أرض غير صالحة لاستخدام الخيالة > الا مر الذي جعل المناورة غير 


متوقعة » وذات تأثير كتأثير المجوم غير المباشر . 


وكانت خسائر فريدريك في هذه المعركة أقل من خسائر الروس . ولکنها كبيرة 
بالنسبة لتعداد قواته . 


كان رصيد (فريدريك) من الرجال يتناقص باستمرار » ما اضطره لترك الروس 
يلتقطون أنفاسهم » وتحول ضد النمساويين » ولكنه تلقى هزيمة كبدته خسائر كبيرة 
في الرجال لاعتقاده الخاطئ بأن خصمه النمساوي القديم غير قادر على أخذ زمام 
المبادأة في العمليات مما سبب مباغتته وتطويقه ليلا. وم ينقذه من الابادة سوى فرسان 
الموسار بقيادة (زییتن) والذين فتحوا له طريق الانسحاب . 


استمرت الحرب في العام (۱۷۵۹) وغدت قوات فريدريك ضعيفة جداً ء 
فهزمه الروس أسوأ هزيمة مني بها في حياته . كما هزمه القائد النمساوي (دون) من 
جديد بسبب ثقته المفرطة » وبسیب عدم الاصغاء لوجهات نظر ضباطه . ومنذ ذلك 
الوقت أصبح (فريدريك) عاجزاً عن ايقاف العدو إلا بالطرق السلبية . ولکن ء 
وبینما كانت امكانات (فريدريك) تسیر إلى النضوب . ظهرت امكانات حلقائه 
الانكليز الذين اصبح باستطاعتهم ارسال قوات دعم إلى بروسيا بسرعة » بعد 
انتصاراتهم على الفرنسيين في كندا -كوبيك -. وامكن بذلك الإنتصار على 
الافرنسيين في (ميندن) مما عدل من خسائر فريدريك السابقة . 


استمر ضعف (فريدريك) خلال العام (1170م). وقام بخدعة ليكسب 
بعض الوقت 5 وليستريح مۇقتا من الضغط الموجه اليه من الشرق . وتتلخص هذه 


اا بأنه آوقع مس 2 قيضة الروس رسالة مه : تتضمن مايل : «تم سحق 
النمساويين الكامل هذا اليوم . وجاء الآن دور الروس . نفذوا ما اتفقنا عليه» . 


صدق الروس هذه الخدعة > فقاموا بعمليات انسحاب . وقام (فريدريك ) 
عندئذ بمعركة ضد النمساويين في (تورغو) وانتصر علیہم انتصاراً كبيراً كلفه ثمناً 
باهظاً . وشلته كثرة خسائره ووجود (۲۰ ؛ الف رجل معه فقط > ولم يعد قادراً على 
الغامرة بدخول معركة جديدة » حتی أنه حوصر في سیلیزیا وعزل عن «بروسیا) عزلا 


۱۹ 3 


انان ولحسن حظه كانت استراتيجية النمساويين تضعف باستمرار . ولم يقم الجيش 
الروسي بعمل حاسم بسبب الفوضى التي عمت موخراته وتمويئه » وطال امد 
الصراع . وماتت خلال ذلك قيصرة روسيا . وجاء بعدها من يوقع الصلح > ويفكر 
تی سی مساندة زفریتركتخ۔ وتابعت: فا والنسا الخرب بدون. سام 


اذ كانت قوة الأولى منبكة بسبب هزائمها في المستعمرات » وكانت الثانية سلبية منذ 


بداية الم ثم عقدت معاهدة الصلح تاركة جميع النطقة التي كانت حقلا 
للعمليات العسكرية وهي في حالة دمار كامل وانهيار اقتصادي تام . 


وتبقى بعد ذلك تجربة (فريدريك) القتالية غنية بالكثير من الدروس اطامة ء 
لعل أبرزها طريقته غير الباشرة والتی كانت مباشرة جداً في المعركة . أي انه كان يعتبر 
اهجوم غير المباشر مناورة بسيطة مبنية على الحركة فقط » بدلاً من أن يراها توافقاً بين 
الحركة والمباغتة . وهذا ما جعله يفشل فشلاً ذريعاً رغم موهبته الفذة في تطبيق مدا 
الإقتصاد في استخدام القوی . 


الهم فی الأمر هو أن تجربة فريدريك التاريخية في مجال (فن الحرب) 
لم تكتسب أهميتها وأبعادها من خلال منجزاتها على مستوى الأعمال القتالية » ول 
تعرف شهرتها من خلال نتائجها فحسب » وانما اكتسبت مكانتها من خلال ما تركه 
(فريدريك ) أيضاً من أثر في (الفكر العسكري) وإذا كان من المحال اعتبار هذا الأثر 
(ثابتاً) أو (خالداً) بقيمه المطلقة » الا أنه يحتفظ بقسط كبير من الفائدة والاثارة 
معاً > ذلك لأن معطيات هذا الفكر العسكري قد تطابقت لفترة زمنية غير قصيرة مع 
الممارسة أو التطبيق العملي . 


(ب) فريدريك والفكر العسكري : 


لم يكن غزو (فريدريك الكبير) لاقلم سيليزيا سنة (۱۷۰) بصورة مباغتة ومن 
غير انذار مسبق » إلا صورة مبكرة لا أصبح معروفا فيما بعد باسم (الحرب 
الخاطفة . أو الحرب الصاعقة أو الحرب البرقیة) أو ما ماثلها من أسماء متشابهة في 
مضمونها رغم اختلاف التسميات وتباينها. المهم في الأمر هو أن احتفاظ (فريدريك) 
سيليزيا قد ساعده على مضاعفة مساحة مملكته وزيادة قدرتها القتالية الیش بة . والهم 


في الامر أيضا أن (فريدريك) قد أكد عبر حروبه ضد أقوى الدول الأ 


یی 


عصره أنه .دون ماجدل ‏ أقدر من كل قادة خصومه وأكثرهم كفاءة. ولعل ما ساعد 
(فريدريلك ) هو ما كان يتوافر لبروسيا من قدرات وامكانات سبقت الاشارة اليبا. فقد 
كانت تحكم روسيا أسرة ملكية عملت طويلاً وبجهد دؤوب على بناء القدرة 
الذاتية - مادياً ومعنوياً - فجاء فريدريك ليعمل على تطوير ما هو متوافر من القدرات 
والامکانات ۔ ۱ 


وكان من أبرز أعمال (فريدريك) اتجاهه إلى صياغة الفكر العسكري وفق 
أسس ثابتة وقواعد واضحة تتوافق مع حصوصية التكوين (البروسي) . فكان من أول: 
أعماله في هذا المجال كتابه «الأصول العامة للحرب» والذي كتبه في العام (٣٦٣۱۷م)‏ 
معتمدا في صياغته على تجاربه في الحربين السيليزيتين الأولى والثانية » وقد نشر هذا 
المؤلف في طبعة محدودة سرية بين قادته » وقد أدى استيلاء الافرنسيين على نسخة 
منه في العام (۱۷۲۰م) إلى طبعه وانتشاره . وقد أوضح فريدريك بعد هذا كل آرائه 
في کتابه , العهد السياسي » والذي كتبه ي العام (۱۷۵۲) للإستخدام الشخصي لن 
يخلفونه على العرش البروسي . وقد آلحق کتابه «الأصول العامة للحرب» بكتابة 
«العهد السياسي» کملحق له . و العام )۱۷٦۸(‏ عندما انتبت کل حروبه » وکانت 
آراؤه إلى حد ما تتطلب التعدیل » فانه کتب کتابه «العهد العسکري» . قاصداً به 
أيضاً توجیه خلفائه وافادتهم من تجربته الذاتية في الحرب وني بناء الدولة . ثم عاد 
٤‏ العام (2۱۷۷۱) فأصدر لمادته کتابه : «عناصر فن اختیار مواقع العسکرات 
وتخطيطها وفن القتال - التكتيك » . وقد كتب باستمرار وعلى امتداد حكمه تعالم 
خاصة لفروع الجيش المختلفة . وقد جمعت هذه التعاليم مع كتاباته الأخرى ونشرت 
في العام (١18845م).‏ ومن بين مؤلفاته التي تركها تنشر للناس عامة قصيدة طويلة 
حملت عنوان «فن الحرب » . وتضمنت معالجة عدد من الموضوعات السياسية المرتبطة 
بالسائل العسكرية » كما تحدث فيها عن تاريخ حکه وذكرياته . وقد كتب 
(فريدريك ) مؤلفاته باللغة الافرنسية . وم يكتب باللغة الألمانية غير تعاليمه الفنية . 
وتمتد حياته الأدبية » أي تمتد المدة التّى كتب فيا لأكثر من أربعين سنة . وقد 
حاول معاصروه أن يصلوا من كتاباته إلى أسرار قيادته » والواقع أن (فريدريك) ظل 
حتی آخجر لحظة من حياته یتبع آراء واحدة فيما بختص بتنظم الجیش ۰ وق أصول 
فن القتال . آما في السياسية والاستراتيجية فقد تحول من الاعتداء العنیف الذي كان 
رأيه في عام (۱۷:۰ع) إلى فلسفة عدم النشاط النسبي في عصر متأخر . 


۱۲۹ 


۱ كان تنظم الجيش موضع عناية قديمة .من حكام بروسيا » وي العام ر )2 
أي قبل تولي فريدريك للعرش بقرن کامل من الزمان ‏ فان جده الأكبر وصل 
إلى العرش في خضم (حرب الثلاثين سنة ) (1518--1540م). ول تكن هناك 
ملکة بروسيا » بل كانت هناك مجموعة من الناطق على امتداد السهل الشمالي 
الجرماني » تجتازها وتقوم بالسلب والنہب فیہا جماعات المحاربين المأجورين لكل قوة 
مقاتلة . وقد آوجد (المنتخب الا کر رس الال کن سد ماو بای ا ۶ ولکي يدعم 
هذا الجيش أوجد سياسة ۱۳ جدیدتین » ومع حکه بدأت الظاهرة المميزة 
لبروسيا » وتجدر هنا ملاحظة آمور ثلاثة : آوفا أن وجود بروسيا إنما يرجع إلى قوة 
جيشها › وثانيبا أن العلوم العسكرية والسياسية والاقتصادية قد ارتبطت كلها معا لتوجد 
فن إدارة الحكم للدولة . وثالتها أن بروسیا التي أوجدتها أسرة هوهنزلرن كانت 2 
لتخطيط معنى به . وكان والد (فريدريك الكبير) » وهو (فريدريك ولم)-ملکا 
لبروسیا . وقد أعتبر من ناحية عامة بأنه من أكثر قادة أوروبا قدرة على العمل المتواصل 
ذلك لأنه كان يوجه كل أمور الدولة بنفسه » ويمسك کل الشؤون بقبضته . وكان 
فكره وحده هو المركز الذي يصدر اشعاعه لتوجيه الدولة . ومن هنا حق القول بأن 
النظام ي بروسيا لم يحدث بنتيجة تشاور الأفراد وتعاونهم » وإنما جاء بفضل جهد 
الملك (فريدريك ولم) . 


جاء بعد ذلك (فريدريك الكبير) ضار على هدى أسلافه > فكان من رأيه أ 
يكون له جيش قوي » وأن يحقق توازنا قويا بین طبقات الشعب ا 
وان وجك آ ضا توازنا اما ن اتقاج الاقتصادي وبين القوة العسكرية . وأن يحافظ 
على طبقة النبلاء بأن يحرم بيع أراضي النبلاء للفلاحين وسكان المدن . 


وکان يرى تبعاً لذلك أن الاعداد الصلب لبناء الطبقات مع وجود أشخاص من 
النبلاء وارض ! رت لا یجوز انتقال ملکیتا حم هو مر ضروري 0 ره 


بحياتهم في خدمة ا 3 إلا أن ۳ ما كان يعني ۸( من جنوده هو 
السائل المادية والخاصة بالإنضباط 8 وكان يقول : بأن أسر الفلاحين ٤‏ شرق الألب 


يجب أن تحمی » ولا یجب أن تؤخذ أراضیہا من قبل البورجوازیین أو النبلاء › 
وألا یجند من هؤلاء الا صغار السن الذين لا يعملون في الزراعة » على أنه من وجهة 


۱۳ 


عامة يعتبر الفلاحين وسكان المدن ذوي نفع كبير کمنتجین . وقد أدى حرصه على توفير 
القدرة الإنتاجية إلى استخدام الأجانب ء حتى أصبح نصف الجيش أو أكثر من 
الجنود المحترفين من غير البروسيين ومن أسرى الحرب + ومن الفارين من الجيوش 
الأخرى . ويمتدح (فريدريك) الطريقة الاقليمية البروسية للتجنيد والتي تقضي 
بالمساواة في احتمال اعباء التجنيد بان يجمع أفراد مناطق معينة للعمل في كتائب 
وألوية ضمن مناطقهم ويكونوا هم و البشرية . وبهذه الطريقة » وباستخدام 
الأجانب ء لاحظ (فريدريك) راضياً في العام (1758) أن الذين يحتاجهم للتجنيد 
في کل عام من الواطنین البروسیین هم خحمسة آلاف مقاتل فقط ‏ ومع هذا فقد 
أعطى قيمة أُخاصة وأهمية ميزة للقوات التي تجمع من الأهلين المواطنين والذين 
يتجمعون في ألوية اقليمية » أي أن ینتظم أهالي كل «منطقة جناً إلى جنب ٤‏ 
الحرب » وكان (فريدريك) قد كتب في العام (۱۷۸۲م) عنٍ أن جنوده الذين 
جمعهم من الأحلین قد قاتلوا بشرف وشجاعة » ثم آردف قائله : «ویمثل هو لاء 
الجنود يستطيع الفرد أن يهزم العالم كله لو م تكن الانتصارات بالنسبة هم تید 
قتالة كما هي بالنسبة لخصومهم » . ولكنه مع هذا كان في تاريخ متأخر ء شأنه شأن 

من الفلاسفة » قد قدر الكثير من الأهمية لعامل الوطنية » ولکنه لم يفعل شيئا في 
هذا اب والواقع أنه لم يكن لیستطیع هذا الا اذا آوجد روحا ثوروية في ملکته > 
وقد بھی يظن 3 الجندي العادي لا شرف له > ومات وهو يعتقد بات استخدام 
الاجانب للقیام بالقتال هو سياسة حكيمة للدولة . وم يكن جنود «فريدريك) 
یشعرون بارتباط داخلي نحوه » وکان «فرار الجنود) هو الکایوس الذي يخيف کل 
قادة القرن الثامن عشر ء وعلی الأخص في الانيا غير الوحدة » حيث كان بالستطاع 
العثور على أعداد كبيرة من الرجال الذين يستخدمون لغة واحدة في قوات الجهتين 
المتصارعتين في كل جرب . وني العام (۱۷44 م) كان على (فريدريك) أن يعمل على 
ایقاف تقدمه في (بوهيميا) نظراً لأن جيشه أخذ في التفكك . وقد وضع قواعد عنيفة 
وقوانين صارمة ليمع فرار الجنود » ومن أوامره لعلاج هذا أن لا يعسكر الجيش قرب 
الغابات الکببرة ‏ وأن تحرس مؤخرة الجیش وجانباه بالخيالة » وأن يتجنب السير 
اللي الا عند الضرورة القصوى › وان یماد الجنود ٤‏ صفوف وبقيادة ضابط عند 
ذهابهم للمرعى أو للاستحمام . 


ومع أن (فريدريك ) كان يقود جيشاً هو فی الواقع مادة غير موثوق بها تماما 
فقد أصر على ضرورة توافر الانضباط الصارم » وكان المدف هو اظهار السيادة 
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والسلطان وذلك بجعل الجندي مجرد الة مطواعة في الجيش الذي يعمل بدوره 
لتنفيذ رغبة رجل واحد هو (لملك). على أنه لا كان هدف الانضباط في النهاية هو 
خلتی الاستعداد للتنفيذ الجيد ء فقد كان من الضروري تدريب الجنود تدريباً جيداً . 
قد« ركه وت ساس کر مرت EE VES‏ 
السرایا ۳ بتنفیذ تشکیلات معقدة بمهارة كبيرة . وكان اهدف من التدريب 
التواصل هو زيادة القدرة الحركية التعبوية - التكتيكية - للوحدات والتشکیلات » 
والوصول إلى الهارة في الانتقال من تشکیل السیر إلى تشکیل القتال » والثبات تحت 
النيران والطاعة التامة لأوامر القيادة . 


وقد كرر (فريدريك ي : «أن جيشاً مدرباً بهذه الصورة » انما یسمح بتطبیق 
كل مبادئ فن القيادة إلى أقصى حد» ولهذا فقد طالب قادته باستمرار ألا يفتروا عن 


وكانت الجيوش التصارعة كلها تطبق ذات الأساليب ء وتتشابه في الخصائص 
والميزات . وطذا فان القتال بجنود هذه حالهم » لم يترك للقادة مجالاً كبيراً للابتکار 
والابداع . فكانت القوات المتصارعة على الجانبين تتحرك في بداية المعركة كما تتحرك 
احجار الشطرنج » حیث تتوزع قوى الفرسان على الجانبين » وتتوزع المدفعية في 
المؤخرة » وتنتظم كتائب الشاة في خطين جامدین متوازیین > أوهما وراء الثاني ببضع 
مثات من الأمتار ؛ ويضم كل خط (نسق) - أو على الأقل الأول منهما - ثلاث 
مجموعات أو صفوف. ويطلق جنود كل مجموعة النيران مر قائد واحد. 
وتطلق کل رظ شرفو الف انناف تا نوف E‏ الاک سن 
بإعادة التعمیر . ولم يتخل (فريدريك ) أبداً عن هذا التشكيل للمعركة » وان كان قد 
سمح لنفسه - اسوة بالقادة الأكفاء المجيدين - بالحرية في تطبيقه تبعاً للأغراض 
الخاصة » وكان نظام المعركة هو الذي يوجه العام السير > فالجنود يجب أن یسیروا 
یع لتنظم (فريدريك ) ي ارتال مستعدة دائماً لتتحول بسرعة إلى خحطوط للنبران 
بقاء الفرسان - الخيالة - على الجانبين ء وکان التنظم للمعركة هو أيضاً الحدف الہہائی 
سوج وج الفا بوم وم یکن من السهل الابقاء على الجنود ےط تھی 
السهل المكشوف سا ال جنب ء ولا یفصلها ء عن العدو الذي تواجهه الا مئات قليلة 
من الأمتار . ولهذا فقد كانت الأوامر والنظم E‏ للقضاء على كل من يحاول 
مغادرة موقعه ف الصف . 
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كان (فريدريك) ينظر نظرة تقدير خاص إلى الفرسان الذين كانوا نحو ريع 
تعداد جيشه 6 ولکنه استخدم الفرسان 2 عملية الاختراق ول المجمات الجببية 
و ۳ پترحدات تعبوية - تكتيكية - جامدة . و كانت عملياته 

0+000 أن جيشه کان يضم عشرين اف لا من الفرسان »> وم بجع لاك في 
است‌خدام الفرسان الخفيفة ي آعمال الدوربات والطاردة والاشتباك 7 هذا ٤‏ الوقت 
الذي كان یعرف فيه (فريدريك ) بوجود مجموعات كبيرة : من الجنود الخفيفة سواء 
الرا كبون أو المترجلون - لدى النمساويين بين قواتهم الحبذة من هوسار الكرواتيين 
والباندور والمجر الخ . 


تطورت المدفعية تطوراً كبيراً في منتصف القرن الثامن عشر + وتزايد استخدامها 
في الجيوش بمعدل زاد على كل معدلات الأسلحة الأخرى . وقد_اتجه النمساويون 
بعد خسارتهم المزرية ہي سیلیزیا إلى زيادة حجم الدفعية وتطوير التخصص فيا 
لمواجهة تهديد قوات (فريدريك ) الخفيفة الحركة . 

وکان الافرنسیون آقدر مدفعي آوروبا وأكثرهم تقدماً في هذا الفن . 
(فريدريك ) ييدي دائماً حسرته على أن (بروسیا) مع آنها بين الدول ۳4 
كا 3 الا أنها أقل قدرة على اعداد الهرة من رجال المدفعية . وكانت المدفعية 
على ما لاحظ (فريدريك ) هي الموة الحقيقية الي تبتلع مالية الدولة . ومع هذا فانه 
شارك يي هذا التسابق . وكان (فريدريك ) نتيجة لتفهمه التحركات السريعة » هو 
الذي أدخل مدفعية الميدان التي تجرها الخيول لنقلها من موقع إلى انحر أثناء المعركة . 
وقك امثير مص غل أن انامه مت سادا فا بذاته - بل سلاح معاون أقل 
مكانة من المشاة والخيالة ء ولكنه قدم اراء كثيرة عن استخدامها . ومن آخر ما كتب 
(فريدريك ) في هذا الشأن هو ما جاء على ما يبدو ي تعليمات عام (۱۷۸۲م) وقد 
أوضح في تعليماته تأثير الافرنسيين من أصحاب النظريات في الدفعية » آولئك الذین 
كان نابليون سيتعلم على أيديهم » وهنا يأمر (فريدريك) ضباط مدفعيته أن يركزوا 
نيرانهم الأولية على مشاة العدو ليشقوا ثغرة في خط العدو لمعاونة مشاتهم على النفوذ 
ما بر نت لاستخدام تشكيل غير متكسر للمعركة » فان (فريدريك) بسبب کون 
اهجوم بالواجهة بين خطين قویین يردي ال مجزرة >¿ قد اتجه للکسب با هجوم 
الجاني + ومن أجل هذا فقد وضع ( نظام ا هجوم المائل ) الذي اشتہر به . ومع تجاوز 
التفاصيل التعبوية - التكتيكية - فن المکن القول ببساطة أن غرض (فريدريك) من 


١0 


تفضيل هذا اللون من القتال > وهذا الطابع للمعركة ۰ هو الحصول على نصر سر يع 
في حال النجاح بطي خط العدو . كما أنه في حال الفشل یمکن من تخفيف الخسائر ٠‏ 
والإقلال منبا » إذ أن قيام الجناح المتأخر للخلف بالناورة ء يغطي انسحاب الجناح 
المشتبك بالعدو . وقد مكنت خفة الحركة التي توافرت (لفریدریك ) مقترنة بالتنسيق 
لأعماله » مكنته من أن يوجد تأثيراً خاصاً لهذه الحركات الجانبية والتی كانت ی حد 
ذاتها من بين أقدم الصور المستخدمة ٤‏ الحرب . 


لم يغير (فريدريك) من آرائه تغيياً جدياً في السائل التعلقة بتنظم الجيش 
وبالأساليث التعبوية - التكتيكية - التي طالا استخدمها » وان كان قد غير من آرائه 
ي المسائل الاستراتيجية العامة > وقد ظهر في البداية أنه سيدخل روحاً جديدة في 
صياغة (الفكر العسكري) ء إلا أنه انتہی بأن قبل هذه التحديدات التي فرضها النظام 
السياسي في المسائل الخاصة بالظروف التي تحدث في غمرتها الحروب » ثم الشروط 
التي تحدد وقت الإشتباك في المعركة ۰ ومكانها اللائم . 


بدأ (فريدريك) حروبه بالحجوم تلو الحجوم ۰ ثم انتہی بالإعتماد على الدفاع 
ضد قوات فرنسا والنمسا والروسيا مجتمعة. وكانت آخر حروب فريدريك هي 
(حرب الورائة البافاریة)--(۱۷۷۸ - 19/0/8م) والتي ۸ تكن أكثر من سلسلة من 
المظاهرات العسكرية والمسيرات الي م تسفك فیہا دماء . وي كتابه «البادی العامة 
للحرب » يخلص من هذه التجارب للدعوة إلى الحرب القصيرة المليئة بالحركة » 
وتجنب الحرب الطويلة الأمد ٠‏ على الرغم من میزات هذه الحرب في مجال 
الإستبلاك المحدود للقوى والوسائط . 
ومهما كانت الحال . فان الظروف ١‏ التي كانت مسيطرة على الحروب > والوارد 
المحدودة للدولة » واعتماد الجيوش على المستودعات الي تعد سنا > وضرورات 
استخدام الجنود الذين لا يمكن الاعتماد علييم بصورة مستمرة مهما كانت درجة 
تدریہم ومهما كانت حوافز فزهم للعمل ف الجیوش .کل ذلك جعل من غير المکن 
اللجوء إلى (الحرب الطويلة الأمد) . وم يكن باستطاعة (فريدريك ) في الواقع التغلب 
على أي من هذه الصعوبات . فهو لم يكن قادراً على جعل (بروسيا) دولة موفورة 
الثزوة ۰ بل كل ما كان يستطيعه هو الإقتصاد في الوارد . ولم يكن باستطاعته أن 
يفعل ما نفذته حكومة الثورة الافرنسية فيما بعد من حيث الاعتماد على البلاد الي 
تحتلها لتأمين مواردها » وان كان هو قد أوصى بذلك ء إذ أن هذا الأسلوب سيؤدي 
إلى بعترة جيوشه لو انتشرت للبحث عن متطلباتها الحياتية » كما أن أفرادها سيفقدون 


۱۳۹ 


انضبأطهم وروحهم العنویة إذا لم يحصلوا على تموينهم بانتظام . وم یکن باستطاعته 
أيضاً الاعتماد على ما تقدمه جماهير سكان الأراضى المحتلة بصورة طوعية » وقد 
أخفقت جهوده أكثر من مرة في ايجاد طابور خامس في بوهيميا 3 ولم يكن قادراً على 
القيام بدعم الروح المعنوية لجنوده بين حين وآخردون أن يغيرمن كل من أسلوبه ووجهة 
نظره في الحياة . 

وبالاضافة الى هذا » فانه عندما عمل النمساویون على E‏ تحصیناتهم 
ومواقعهم الدفاعية بعد أن فقدوا سيليزيا » وعندما عملوا أيضاً عل التوسع ٤‏ 
استخدام المدفعية > فانهم أضافوا بذلك مجموعة من العوائق الفنية الي باتت تہدد 
بالفشل آسالیب (فريدريك) في (الحرب الخاطفة) . وفذا آخذ اللك الشیخ 
(فريدريك) في آخر سني حياته » یکرر ما بلاحظه من تغیر الأحوال عمنا كانت عليه 
في أيام شبابه » ویعترف ا بات من المحال على بروسيا أن تقاتل غير (حرب الواقع) 
فكان من أقواله في هذا المجال : «من الضروري أن نضع توزيعاتنا للمعركة على 
أساس القواعد » أي المواقع التي تعد للقيام بالحصار». وقد برهن هو ذاته على القيمة 
الكبيرة للتحصينات الدفاعية الثايتة الي أرغمته علها طبيعة بلاده ذات الحدود 
المفتوحة على كل الأعداء > وكذلك ضرورة اعتماده على مستودعات ثابتة . 


م يكن تدمير قوات العدو الأساسية هو الغرض الاستراتيجي العادي 
(لفريدريك ) ولا شك أنه قد أدرك عندما تحدث عن المعركة أن ہہ أن 
يحاول القيام بمطاردة مدمرة للعدو » ولكن ل تكن هذه المطاردة المدمرة مسألة سهلة 
ميسورة لجيش (فريدريك ) فان الخيالة قد دربت على عمليات الاصطدام بوحدات 
صلبة متكتلة » وكانت تواقة للفرار لو تبعثرت » ثم ان الجنود الخيالة - الفرسان - في 
جيش (فريدريك ) ۸ تكن تلهب مشاعرهم الفلظة نصف الوحشية أسوة بغير النظاميين 
من الكروات » ول تكن تلهب مشاعرهم أيضاً العقيدة السياسية كما هي الحال 
بالنسبة لجنود العصر الحديث » ولذلك فانهم لم يكونوا يصلحون لمطاردة جیش 
مهزوم » ول يكن جيش (فريدريك) ليستطيع القيام .بهذا الدور التاريتي الذي 
اضطلعت به قوات الفرسان منذ القديم . 


على الرغم من أن تفكير (فريدريك) الإستراتيجي قد بقي في نطاق الحدود 
التقليدية (للحروب المحدودة أو حروب المواقع ) سا 27 من آنه بقي اما عن 


۱۳۷ 


خوض غمار المعركة الكاملة - وكان قادته هم الذين ألحوا عليه للعمل ي العام الذي 
حدثت فيه معركتا روزباك ولوثن - فان فريدريك لم يكن قط في جانب العمل السلي 

ف الم کے بل بقي يصر على آهمية الباغتة » وكان دائماً على أتم أهبة في سنوات 
السلم الي تلت حرب السہع السنوات للوئوب (بعد دقيقة واحدة من انذاره) 
إلى سکسونیا أو بوهيسا . مزوداً بالخططات التفصيلية والعلومات الدقيقة » وقد 
زودت وحداته با لمدافع القذافة رافاوتزر) الجديدة زنة عشرة- أرطال . كما زودت 
بأسلوبين جدیدین جوم الخيالة الجهي » وقد احتفظ بهذین الأسلوبين کسر من 
أسرار الدولة . وقد شجع (فريدريك) الاستراتيجية امجومية في الیدان تبعاً لأنها 
تسمح بمزید من الحرية للابداع - الابتکار- والبادأة » ولکنه كان یحارب راضياً 
كمداقم » الأمر الذي كان عليه أن یفعله دائماً عندما یکون أقل قوة من عدوه ء 
أو عندما یتوقع أن یکسب نفعاً بعامل الوقت ء ولكنه كان یستخدم دفاعیاً إيجابياً 
يمكنه - عندما يستند إلى تحصینات دائمة - من حرية اقتحام مواقع العدو وقواته 
المنفصلة . 


تضافرت العوامل السابقة كلها والتى احاطت باللك فريدريك ٠»‏ فأثارت 
شکوکه بامکانات تحقیق آهدافه عن طریق الحرب ۰ ومع أنه بدأ ظهوره العام 
بحصوله على أضخم نجاح ثوروي ني توازن القوی . مما أثر تي" قارة أوروبا طوال 
حياته » فقد انقلب إلى رجل يطلب السلام بعد انتهاء استیلائه على (سيليزيا) . وانتبی 
باعتقاده القوي ي قيمة التوازن الاوروبي ء بعد ان باتت روسیا عاملا من عوامله 
الرئيسية » وكان ينظر إلى الاتساع التدريجي ي بولندة - بولونیا- وساكسونيا 
وبومیرانیا السويدية من وجهة النظر البروسية . ولكن فيما عدا التقسم الأول لبولونيا › 
والذي اتجه بدون حرب وبدون أي اضطراب في توازن القوى + الآمر الذي آرضی 
كل السئاسيين ء فانه كان راغياً ٤‏ أن يترك 0ع التدريجي الذي یتبع الحوادث 
مات من بعده » وکان (فريدريك) رجلاً من آسرة ملكية حاكمة فهو ‏ یکن 
0و یھ > وكان في استطاعته أن يترك شيئاً لیفعله غبره . وي العام 
(ر۱۷۷۶۰م) وقف في جانب ابقاء الحال على ما هي عليه . وقد كتب : (یجب ان 
يقدر الطامع قبل كل شيء أن التسليح والنظام العسكري متماثلان في أوروبا كلها ء 
وأن قيام الاحلاف قد مكن من المساواة في القوة بين الأطراف التضادة . وكل 
ما ینکن أن يحصل عليه الأمراء الحكام من نفع كبير في الوقت: الحاضر » هو 


۱۳۸ 


الاستيلاء على مدينة صغيرة على الحدود أو قطعة من الأرض لا يمكن أن تساوي 
نققات الخرفه 1 ,وله تمك أن يتعادل سكانها مع عدد المقاتلين الذين يهلكون في 
الحرب ) . 


لم يكن (فريدريك) يشك بقدرة بروسیا كدولة صغيرة على مجابهة الدول 
العظمى المحيطة بها » اعتماداً منه على عاملين » القدرة الذاتية لبروسيا والتمزق لدى 
أعدائها . وني ذلك يقول : «لقد وجدت الامبراطوريات العظيمة وني بنائها الكثير 
من العوامل الضارة » ولكنها تستطيع البقاء فقط بسبب مواردها الكبيرة »> وبسبب 
القوى المتوافرة في حشد جموع سكانها » ان المفاسد والمؤامرات التي يزخر بها بلاط 
كل من هذه الدول الملكية الكبيرة ستدمر كل الحكام الذين لا تتوافر شم القوة 
والمقدرة » وهؤلاء في العادة ليسوا تواقين إلى الضرر. ولكن هذا لا يحول دون أن 
يحتفظوا بجيوش كثيفة على أتم أهبة واستعداد». 

يظهر أن (فريدريك ) م يقدر أبداً ماذا يمكن أن يحدث للتوازن الأوروبي ؛ 
لو أن هذه الدول الملكية الكبيرة قد تخلصت من الفوضى والاضطراب والعوامل 
الضارة ہی بنائها » ولو دمرت الحواجز الي آقامها انام الارستقراطي للاسر الملكية » 
واتجهت في المسائل العامة ذات الاتجاهات التي بدأت بروسیا تعنی بها » وني الواقع 


أن هذا كله لم يفكر فيه . 


(رج) فريدريك تجربة تاريخية فريده : 

تتشابه بصمات القادة العظام على صفحات التاريخ » ويصل التشابه حداً غريباً 
في بعض الاحیان » ومثال ذلك (الدور الذي اضطلع به بطرس الا كبر ہی بناء الروسيا 
مع دور فريدريك الكبير في بناء بروسيا ) . وعلى الرغم من هلا التشابه فهناك اعتلاف 
وتباين قد يزيد ي عمقه واتساعة ال ما هو آکبر من ظواهر التشابه » وهذا ما يعطي 
لكل تجربة تاريخية خصوصیتہا ومیزاتها النوعية . 

وهذا ما يعطي أيضاً لكل تجربة: تاريخية عناصر إثارتها وفائدتها . ومن هذه 
الزاوية بدقة تظهر حياة فريدريك وأعماله ومنجزاته ومؤثراته وهي تشكل (تجربة 
تاریخیة فردة) . 

لقد برز (فريدريك الكبير) في ذات القرن الذي شهد التوسع البريطاني 
الإستعماري فيما وراء البحار » والذي رأى ظهور قدرة أوروبية جديدة في بروسيا » 


۱۳۹ 


إلى جانب ظهور أمبراطورية ضخمة في الشرق بقيادة بطرس الأكبر الذي نصب نفسه 
اا للارئوذ كسية وانطلق لتوسیع حدود بلاده عن طريق الخروب 2 شنها ضد 
العثمانيين المسلمين . ثم م رٹ أن توجه تحى الغرب لیمارس دور مشهودا فی أورويا 
لا زالت آثاره باقية حتى الآن. ويظهر بوضوح من خلال استعراض أبرز الأحداث 
التي عاصرها (فريدريك) انه قد جاء لافتتاح وی یکو سس تس 
لا على مستوى بروسيا. وإنما على مستوى العالم: وقد يكون من امثير أن تصطدم 
اعمال فريدريك ی مراحلها الأول بالقيادة النسائية - اذا صح التعیه ير - التي كانت 
تتزعم أقطار العا م الکبری . حیث القيصرة کاترین ني اش مایا في النمسا 
و(مدام بومبادور) 6 فرنسا ۔ وانتصر فريدريك على هذا «الاتحاد النسائی » غير ان 
ذلك لا یمتل على كل حال الوجه الأكثر إثارة في حياة (فريدريك). 


لقد وصف بعض الؤرخین الملك فريدريك العظم بأنه (آخر الملوك) ولم يكن 
ذلك على ما توضحه سبرته » وبحسب ما تبرزه منجزاته » إلا من أجل التأكيد على 
تی ای سیت فين عن واه من اللوك . فقد كان ممثلاً للملك أكثر منه طاغية 
مستبداً وفقاً للمفهوم التقليدي الذي ألصق بالأنظمة الملكية القديمة » والتي لم تطح 
الثورات بها إلا لرذائلها التي طغت على فضائلها . 


لقد أثرت مجموعة من العوامل في تكوين (فريدريك العظم) . فهو ينتمي 
فكرياً الى جيل النہضة الايطالي 4 ويستمي ثقافياً ال الافرنسيين 4 وهو ينمي بالدم 
والأضالة إلى الشعب البروسي والعرق الجرماني » وقد يكون لذلك كله أثر في انحرافه 
عن الاستبداد ۰ ونزوعه إلى إقامة المجالس التشريعية التي كانت باكورة جديدة في 
عصره 9 

ولقد تمیز (فريدريك العظم ) بأنه رجل مثقف بقدر ما هو جندي محارب ۰ 
مزج الفلسفة بالحرب وهي الظاهرة التي لازمت الانيا بعد ذلك على امتداد عهودها 
المختلفة . وتبرز مو لفاته الضخمة ذلك الازدواج الغريب بين (الاشراقة الذاتية ) 


و (التناقض) ما یجعل 0 "و 
بدقة ع سواء بالسبة لأمور عصره > او اة اله مسا 


كان جندياً صلباً إلى أبعد الحدود ء وقائداً من أعظم القادة » وهجومياً من 
الطراز الأول » غير أنه اكتشف على ما يظهر عقم الحلول التي تأتي بها الانتصارات 
العسكرية » قدر اكتشافه لعدم التوازن بين الحرب وبين ما تستنزفه من قدرات 


۱۳۰ 


وامكانات » وها هو يكتب : «هذه الرؤوس النحاسية .رژوس الشياطين » التي تطلب 
الحرب وتتعطش للدماء والدمار». وني قصيدة شعرية أخرى يقول : «علينا عدم ايقاد 
جذوة الحرب ۰ وانما العمل على التخلص منبا . تماماً كما يتخلص الطبيب من 
الحمی وهو یعالجها ويقضي غلیہاء . وهو یکتب إلى صدیقه الحمم الشاعر الافرنسي 
(فولتير) رسالة تضمنت ما بلی : 


( يجهد الأمير للاعتناء بهندام جنوده الذین يرتدون الثیاب الزرقاء الجميلة 
ویزینون قبعاتهم بالأشرطة البيضاء > ثم يبذل الجهد لتدریہم النظام المنضم » 
الدوران ای اليمين والدوران إلى الیسار ء فکیف له بعد وی أن يقودهم للحرب 
بدون أن يقنعهم بالقتال من أجل قضية مشرفة ؟ وهل يشرف هذا الأمير الذي يقود 
لواء أن يعمل كقاطع طريق بمجرد أن تتوافر له الفرصة لقيادة قطيع من الحمقى 
الذين يعبحرد بالضرورة قيلة مأجورین ؟ ؟ وهل سیت کوارث تلك الحرب الي 
ضمتهم جميعاً : واضافت الیبم کل تلك الجرائم ؟ انك ترى بعد قراءة هذه 
السطور » ان من واجب كل رجل يحرص ولو على القليل من كرامته وسمعته ؛ العمل 
لتجنب الحصول على الالقاب التي لا تمنح الا لاقذر الاوغاد واتفه الانذال» . 


ولكن وعلى الرغم من الادانة القلبية للحرب » فقد ظهرت تطلعات 
(فريدريك ) للسلم بصورة غريبة قد تثير التبكم . ففي حواره مع (فولتير) حول 
مشروع (السل المتبادل) یصرح ہما ی : 

احاح السلم حتى یکون حقيقياً وواقعياً وناجحاً اتفاق أوروبا كلها » وهو أمر 
لا يمكن له ان يحدث ؛ هذا بالاضافة إلى ضرورة تحقيق بعض التفاهات المشابهة 
الصغرى » . 

ولعل هذه المقولة وأشباهها ونظائرها كافية لتكوين قناعة بأن الأرضية الوحيدة 
التي كان يستند إلبها (فريدريك) في مفهومه للسلم والحرب هي أرضية الواقع » 
أو (الخطيئة الأصلية ) الي أخرجت آدم من الجنة » وال تؤكد ثنائية الخیر والشر ء 
وعلى هذا فإن حدوث هذه الأشياء تھا گا ا هي أمور خارجة على 
إرادة الإنسان التي يجب عليها علاجها وإيجاد المخرج الناسب ھا . 


وهذا ما آشارت اليه محادئته مع مفتشه للتربية والتعلم -سولزر- الذي قال له 
2 دات بوم ۰ 


۱۳۱ 


ركان الرجل فی الأزمنة الغابرة السحيقة يميل بطبيعته إلى الشيطان » غير انه 
أصبح الآن وهو يميل منذ ولادته إلى الايمان بالخير» فا كان من (فريدريك) إلا أن 
أجابه على الفور : 

«أه يا عزيزي سولزر » انك لا تعرف هذا العرق الملعون - عرق الشيطان » . 


'ترى هل كانت تسميته لقيصرة روسیا (بسفيرة الشيطان) انه اعتبرها من 
المحرضين على الحرب العدوانية ؟ . 

وعرف (فريدريك) ملکاً حراً في تفكيره » واسعاً في افق مناقشاته وآرائه » 
مساهلاً في القضایا الدينية وأمور لاحات تجاه تھے الختلفة والتحل الات 
وهو يقول ي ذلك : 


«على كل رجل أن يصعد إلى السماء بطريقته الخاصة» . وانطلاقاً من ذلك > 
عمل على اطلاق حرية الصحافة (طلما انها تقول ما تريد وهو يفعل ما يريد) وأوقف 
التعذيب والتشويه وحرمه » وشجع على دراسة العلوم وتطويرها » وأقام بيوت العجزة 
لايواء آلاف النساء الطاعنات في السن » وضمن تقديم الطعام مجاناً إلى الفقراء . ول 
يكن ذلك متناقضاً مع ما اشتہر به من القسوة عندما یکون الأمر متعلقاً (بالواجب) 
ومن ذلك ما ذكر عنه : «أنه ال رجلا شديد الثراء ثياب الفقراء البائسين وأرسله 
بمهمة للتجسس عل اود الأقالم 1 وأمره بالعودة في وقت حدده له » وهدده ان 
لم يعد ومعه المعلومات الدقيقة في الوقت المحدد فسيحرق له منزله » وسيقطع زوجته 


وأولاده شر مزق » وسيقطعهم ارياً». 


يظهر أن تساهل (فريدريك) في القضايا الدينية لم يكن أكثر من ذرائعية » وهو 
ما أكدته مقولته : «علينا أن نرتدي قناع المدافعين عن المذهب اللوثري عندما نعمل في 
أقلم رڑھای ات نظهر الحماسة لا يظهره الشعب مر من التزام بقوانينه الصلبة » 
طالا أن ذلك لا یتعارض ببساطة مع أهدافنا وأعمالنا . 13 عندما نكون في أقلم 
كاثوليكي فعلينا ارتداء ثياب المبشرين بالاعتدال والتساهل مع التشديد على تحقير 
الرهبان وشتمهم باعتبارهم سبب العداء والأحقاد كلها فيما بین المذاهب المختلفة » 
ذلك انه على الرغم من كل مناقشات الرهبان والاكليروس » فإنهم 0 2 عل 
الامور المادية - الجوهرية - المتعلقة پالایمان 4" 


۱۳۳ 


اس 5 6 


وكان (فريدريك) هجومياً لا يضارعه في هذا المجال إلا كبار القادة من 
صانعي التاريخ » مما دفم بعض الباحثين إلى القول : ١لم‏ يعرف فريدريك 
إلا المجوم ء فكان دائماً هو المهاجم مهما كان عليه وضعه » ومهما كان حجم قوات 
اعدائه او درجة تفوقهم » وعند العودة إلى دراسة معارکه » فسیظهر بوضوح انه 
لم يكن جریا فحسب ۰ وانما کان أيضاً بعی أشد العناية بالتعلم کا أخطائه قدر 
تعلمه من أخطاء الاخرین له من تجاربهم قدر إفادته من تجاربه . وفي ذلك 
اشر عا ور و سوہ جيش العدو ء وأن نجعل القضاء عليه هو هدفنا 
الأساسى » ومن أقواله أيضاً في ادارة الت : «عندما لا تكون هناك ضرورة لاهراق 
دم' جنودك فعليك تجنب ذلك » أما إذا فعلت فكأنك تقود جندك بلا شفقة 
اور الى المسلخ - المذبح -) . « علينا أن نبذل قصارى عنایتنا بالجرحى من 
جنودنا » والاهتمام بتقديم الساعدة لهم بالقام الأول » غير أن ذلك بت الا ا 
واجينا تجاه العدو». «انك لا تستطيع تقويم ما انجزته من الاعمال الا اذا عرفت 
ما لم يم انجازه منيا). 

تلك هي سطور تروي قصة اللك القائد (فريدريك ) الذي منحه شعبه لقب 
( العظي) بعد عودته ظافراً من (الحرب السیلیزیة) الثانية . ولا ريب أن الشعب 
البروسي - الجرمائی - - عندما منحه هذا اللقب قد قارن بين عهدين ء ذلك الذي 
مضى حيث كانت جموع الشعب تتعرض للابادة والتقتيل والاستباحة وكل أنواع 
الشقاء خلال الحروب التي تجري فوق الأرض الجرمانية والتي ۸ يكن للشعب مصلحة 
فیہا » ونين هذا العهد الذي تحمل فبا الشعب البروسي ما لا يمكن وصفه من البؤس 
والشقاء » غير ان (فريدريك) نقل الصراع إلى أبعد ما يكون عن حدود الأقلم . 
وضم إلى بلاده قسماً من شعبه في سيليزيا ۵ و ثم انه ضمن الإنتصار الحاسم ضد الدول 
الي أرادت محق العرق الجرماني . ولعل اعظم درس یمکن استخلاصه من (تجربة 
فریدر يك التار یخیة) هو أنه ما من شعب كبير يستطيع قهر شعب صغير إذا ما افاد 
هذا الشعب الصغیر من قدراته الذاتية وامکاناته التوافرة له لیحقیق آهدافه في السيادة 
على أرضه ووطنه . وذلك بدقة هو موقف العام العربي من الدول العظمی والتي 
تحاول بأسالیب مغايرة تدمیر الوجو٠‏ العربي والقضاء على الأصالة العربية . 


۱۳۳ 


المراجع الرئيسية لبحث ‏ 


ا مراجسع الأجنبية : 


1 28525202121015 THE GREAT'S ARMY (ALBERT SEATON) OSPREY PUBL- 
ISHING LIMITED — 1973. 

2 — THE DECISIVEBATTLES OF THE WESTERN WORLD (J.F.C. FULLER) 
GRANADA PUBLISHING LIMITED — 1970. 


المراجع العربية : 

> رود الاستراتيجية(ادوارد ميد ايرل وآخرين) ترجمة وتقديم الأميرالاي أركان 

الحرب محمد عبد الفاح ابراهم - مكتبة البضة المصرية. ۱۹۵۷ 

4 - تاريخ فن الحرب - الجنزال ستروكوف - ترجمة العميد الركن صباح الدين 
الاتاسي . إدارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي - وزارة الدفاع - دمشق ۸ . 


الاستراتيجية وتاريخها ي اعام تچ لے لدل جارت. ترجمة أطيم 
وس غتار ا ر 


60 ل 


۱۳ 


سس 
المقدمة 
الوجيز ي حياة فريدريك الثاني الكبير ARLES‏ و وطن ايه 6ا 
من مقولات فریدر يك الكبير في الحرب Nee eas eS‏ 
الفصل : 0ص ا 
-١‏ الراحل المبكرة في حياة فريدريك 5 N‏ 
٢‏ بروسيا قبل فريدريك الثاني ) یح 2 
۴ - الجيش البروسى عامج كا اشع کش ہکوج ولخ وه اما 
یت و امف تمعن امه اه رهطا لشي ا 


© © © © © وو هم هه ےم ه© هاه © و و ۵ هاه © © ه و هج شاه هاه هم هماه و ه 


© © © © هاه هس بج هداج و ها و و وج و و و وی و و و و هد و و وی ها جا هد وداج و هاج هد هاج هه ه 


©» © © © © و ه > هاه © © ب وهاه اه هاه و © © و هود هس هه و هم م ها هج هماه و هد هاه 9ه 


© © © © © © © و هم هه و وو واه و هسه وی چم و بج وی و ه.ا © هه هاه ه © 


(ب) معركة سوهر ور شر رہ ب امہ اھ اس ا ا ۱۲۰ 

رج) هنرسدورف ممعرکتہا 0010101 ا 

(د) معرکة کسلدورف وو ابس سو ایت 2 

NO E فريدريك يعيد تنظم جيشه اع‎ - ٤ 

۵- حرب السبع سنوات تچ تہ یمیٹرہیوم پی 3 ۱۷۰ 
)١(١‏ عملیات الربیع ۱۷۵۷ ع) که ا ۱۷۵۰ 

(ب) معركة روزباك 000000012 

رج) معركة لوثن ناتاه مهاسو نت وه ۸۴ 

5 - الأعمال القتالية سنة (۱۷۵۸ع) 00 200000 ...... AV‏ 

7 - الاعمال القتالية سنة (۵۱۷۵۹) ۰۰۰20+ E‏ 

۸- الفصل الآخير من الحرب سمش ا ا ۰ ۱۰ 
الفصل الثالث : فريدريك وموقعه في التاریخ no‏ ۱۰۹۰ 
(1) في أفق الحرب مسا جس جس ۲ 
(ب) فريدريك والفكر العسكري و 0001 ا ا ا ا 
(ج) فريدريك تجربة تاريخية فردة 0097 TE.‏ 
المراجع الرنسيية 0 1 1 ا ا ا 
الفهرس هي O‏ ا 


۱۳۹ 


«کان فوق كل شسيء. وقبل كل شيء. عظيماً وهو في آشد 
اللحظات ضيقاً وحرحاً. > وتلك هي ارفع فضيلة یمکن للمرء ان بتطلع 
عليها عندما ينظر الى الملك فريدريك العظیم۰ ٠ ٠.‏ 

لم تكن مناوراته هي التي ميزته. وانما الجراة والاقدام اللتان 
كانتا من انرز صفاته هما اللتان ميزتاه عن سواه من القادة . لقد اقدم 
على تنفيذ اعمال لا اجد حتى الجرأة للاقدام عليها > لقد تخلى عن خط 
عملياته > وغالباً ما كان يعمل وكأنه لا یعرف:شیئاً عن فن الحرب » . 

لیس اس کے هو الذي رقع عن بروستا طوال سیم 
سبوات ضد اقوی الدول الاوروبية التلات . وانما الذي دافع عنها هو 
شخصض را 


المةسشسة ال یت ے 
بسناية برج الکارلتون -سافية الجنزير ‏ ت ۱/ ۸۰۷۹۰۰ الثنمن OUR‏ 
برقبا»موکیالی» سروت ۔ ص. ب : ۱/۵۶7۰ سروورت أو ما بعادها 


